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مق ارقات .ع 


للأستاذ سید قطي 





meten 


أسها القارى” . 





فى « سوق الرقيق 4. على البلاج » وبين هذا الحشد من 
المرايا » ونى غمار هذا الاحم الرخيص الذى يعرض فى وق 
الرقيق » فيعبث به المابئون » وتتدسس إليه النظرات الريضة » 
دون أن يقدم على شراله أحد إلا بثمن الاحم الرخيص ! 

فى هذا اكان ٠‏ على البلاج ٤‏ يقوم البوليس بجولات 
للمحافظة على الآداب ! ش 

أى والله ! لا تضحك » ولا تدهش » فمين الدولة ساهرة 
على الآداب ! 'ويد الدولة بإطشة يمن يخدش الآداب » وبما 
يخيدش الآداب ! 

وإليك البيان : 


« مابرشات » الر مال تمر ألواع : 
نوع بحالة على الماتق » ونوع بمحزام » ونوع برباط من 


الطاط ٠:٠‏ وقد استفتيت" الآداب فقالت : إمها ترتضى النوعين 
الأول والثانى ٠٠٠‏ أما النو ع الثالث فلا -.. ولیس عرد هذا كله 





« القاهرة فى بوم الإثنين ۲۰ شوال سنة 1758 -- ١5‏ سبتمبر سنة 1945© 


14 عد‎ Année No, 9 





يدل الاشتراك عن سنة 


ورئيس محريرها السثول 
زاك ٠‏ فى مصر والسودان 
ان 
5 ف سار الإلك الأخرى 

یروود لهات "00 

دار الرسالة بشارع السلطان حسين 5 

ARRISSALAH SE E‏ ڪڪ 
تللفون رق Revue Hebdama daire Litteraire / ٤۲۳۹۰‏ بتفق علها مع الإدارة 

ا Artistique‏ جع Seientifigue‏ | يا 


السنة الرابمة عشرة 


إلى فرق فى حجم هذه الأنواع الثلاثة ولاشكلها » ولافى أن 
واحداً مہا سائر أو کاشف لاء لاء فتلك شكليات لا تمنى 
الآداظ !.إنما السر كله فى الجالة أو الحزام أو الرباط ! 

وير الشرطى بالشاطى" . فأما من كان لباسه بحالة أو حزام 
فذاك » وأما من كان لباسه برباط » فيسوقه إلى « النقطة » 
مام يكو للم فى الأجل/إلوسطاء ! 

للع كل ما تى الكّولة هناك من حفظ الآداب » وإن عين 
..شذار- أبها القارى'-- 





الذولة اهم ٤‏ إن يدها لباطشة 
أن تظن أن عبن الدولة هناك فافلة عن رعاية الآداب ! ! 
e»‏ 

ورعاية أخرى للا داب من تلك الرعايات فى سوق المرايا على 
البلاج هذه الأجساد الرخيمة الكشوفة » التلاحة فى البحر 
وعلى الرمال » الرمية فى أوضاع حيوانية مريضة على مشهد من 
الأنظار ...هذا اللحم الكدس التخلط من ساء ورجال فى كل 
مكان + حيث لا يثير فى أى حس سلم إلا التقزز والاثيئراز » 
حتى فى نفوس طلاب الجسد من ذوى الثرائز القوية السليمة ٠!‏ 

هذا الحم تفرق الدولة ببنه فى مكان واحد على البلاج : فى 
الرشاش « الدش » فهو لاحم فى البحر کا يشاء » ويتكدس 
على الرمل کا يشاء » ويتخلج ذهابا وإیابا على الشاطى" كا يشاء . 
ويرى الجيع الجيع فى كل وضع ونی کل تكان ٠۰‏ إلا حيث | 
يذهب هؤلاء وهؤلاء إلى الرشاش .فاك بكرن اتشر أ 
والحجاب ! 





























4 سالا 





وهان ذلك الو أن كل رشاش منقصل مستور له باب - کا 
فى ٠‏ بلاج الارستتراط » - فبناك مظنة أن يخلع السعحم 
أو الستحمة لباس البحر ؛ تلك البفية الضثيلة من الستر » ولك 
رشاشات الرجال والنساء فى مقلم د بلاجات الشمب » مكشوفة 
كرشاشات السجون النى 2 بعقهم من حدشها للااذاب 
هناك ! والفاصل بين هذه ولك حائط فى الوسط » وهذه ولك 
مكشوفة من ال مانب الآخر بد 
فها نحت الرشاش ! 

وإن لاص دوا رة 4م 
الفسل بين الجنسين فى لحظة الرشاش ؟ 

وتسأل : ول لا تكون هناك امات خاصة للسيدات » 
وجامات خاسة للرجال ؟ ول لا يحرم لباس البحر على « البلاج » 
ولا يباح إلا فى الاء وفى الجامات اللخاسة لمؤلاء ومؤلاء ؟ 

تسأل إن وانتك الجرأة على السؤال . فهنالك تون وقماء 
فى السحف الداعرة وى كل مكان ٠-٠‏ هناك أولاد لا أعراض 
ق بيومهم + يصيحون فى وجهك 5 2 الک ب هاا 
تأخر ! هذه رجمية ! هذا جود ! 

ويتواوت لك : فى أورب! ونی ایکا ون ابلاد الما 
الفخشر مخقلط اللنحوم وتمرى الأجساد ! 

وفى الثابة كذلك - يا أولاد س مختلط اللحوم وتتمرى 
الاجساد! 

واكن النابة أشرف وأسلٍ » لأن الفطرة هنالك أصدق 
وأنظف ؛ فأنثى كثير من الميوان والوسذرش هناك لذكر واحد . 
وهى بذلك أعف وأشرف من تسعة وتسمين فى الاثة تمن تنشرون 
صورهن عارية على البلاج » أو شبه عارية فى الحفلات الداعرة فى 
أوساط « الأرستقراط 6 . ونفوس ال كران من الميوان هنالك 
أرق وأقوى من نفوس تسمة ونسعين فى الالة من نقوس الرقعاء 
من مخنثى الصحافة والإذاعة والس والطرب فى هذه الأام ! 

HH 

ويقولون لك : الشمب هو الذى يقبل على الجلات الداعرة » 
وعلى الأفلام الفاجرة » وعلى الأغنيات الخنثة » وعلى كل ما بثير 
النزيزة فى كل وضع من الأوشاع . 
وينسون جرهم فىاتحلال الشمب؛ثم والذين يسمونهم كذ 





بنلر الرأتحون والنادون فيرون من 


بن السار . فا قيمة هذا 











« أرستقراط © ينسون أنه م الذين هتفوا لكل أنى داشرة 
عريضة الفرزة شاذة التكوين خرجت إلى سوق الرقيق باسم 
« المودرن » ! والرأة خاصة يرما الثناء وتئرها « الودة 4 
ويغويها اللإغراء . والرجال المخنثون الذبن يشرفون على هذه الرأة 
ل يحدوا فى عروقهم دماء الرجال ! 

وينسون أن فى كل نفس بشرية غربزة » وأن ليس من وظيفة 
السحافة والفنون أن تملق هذه الذريزة وتستثيرها » وتاج فى 
استثارتها » فهى لا بد أن تستجيب ! 

وأن فى كل نفس بشرية كذلك ميلا إلى الترفع عن قيود 
الضرورة » وأنها من هنا كذلك يمكن أن نقاد . 
فى كل نفس بشرية.خيط للمعود وخيط للهبوط ؛ ومن 
بيب . فإذا كان الرواج هو 
اللي يشرق هؤلاء ااباق بتملق ٠‏ القريزة » فليجربوا اتخيط 
الاش فتذايؤدى كذلك إلى الرواج . 








جڪفيون ناجحون ۽ ومطربون ناجحون ٤‏ وممثلون ناجحون » 





تاذ 


لأ وعتر وان الدعارة والقوادة . لأنهم دعاة مواخير:* 





ول بی اا یی الآدَاِ إذن مديرى الواخير؟ ٠‏ إنهم حفيون 
اجتجون:اأو مط بون ناجحون » أر ممثلون ناجحون ٠٠۰‏ كلها 
« فرك كەب » بين هؤلاء وهؤلاء ! 

ما الفرق بين ذلك الصحف الذى ينشر فىحيفته تلك الصور 
الذاعرة على البلاج أو فى حفلات « الأرستقراط » ليقودك إلى 
شراء صحيفته » وبين ذلك « القواد » الذى يمرض عليك الصور 
المارية خلسة على المنهى أو البار ليقودك إلى الاخور ؟ ! 

فرق شثيل ٠‏ 

ولكن عين الدواة مع ذلك ساهرة » ويدها مع ذلك باطشة . 
وإذا شثت أن تتأ كد ؛ فلتذهب إلى البلا ؛ انر كيف تفرق 
بين الجنسين فى الرشاش ! 

HH 


سال ولد رقيع من أولئك الذبن يسمونهم صعفيين ناجحين » 





رافصة عدة أسثلة قذرة » فأجابته با شاء» ليروج حيفته بسور 
رن الخياة الداخلية لواحدة من أولثك اللواتق لسن عذارى 
ولسن أمبات ! 


وكان في نخر أسئلته سؤال : ما رأيك فى « بنات الذوات 6.: 





Ah ازسالة‎ 





وكان الجواب : هن الاواتى يمشن مثل حياتنا » ثم يقال عنا : 
بنات الموى ؛ ويقال ءنهن : بنات الذوات ! 

رد بارع » كدت والله أحترمها من أجله ! 

وهؤلاء هن الاواتى تستلهمهن السحف الناجحة » وتسميون 
الطبقة الراقية » وتقول : إمون شرفن مصر ف الجتممات . 

ونشرت إحدى هذه المحف رة 








ة نسوان من هؤلاء؛ 
ركان ال ميل فى لباس الفرسان . وقالت ؛ لقد آن لمر أن تستقل 
ومؤلاء نساؤها يزاوان جيم الرياضات » حتى رياضة الفروسية ! 

کان لم يكن ينقص مصر لتستقل إلا بضع نسوان فارغات 
لاهيات من أولثك اللواتى يمشن حياة الراقصات » فيقال عن 
هؤلاء : إنهن بنات الموى . ويقال عن أولثك : إنهن بنات 
الذوات ! 





للا 

ومالى وهؤلاء « الأرستقراط » ؟ الأرستقراط الريفِين الذين 
ليس لهم من سمات الأرستقراطية إلا الثراء . الثراء الذى دم 
يعضوم فيه على توالى الأجيال الحدردة أعروات] دوف يمشهم 
فيه خدمات لا برضاها الشرفاء » للاحتلذل ولي ر/الأجتلال ؟ 

مالى ولحؤلاء ؟ [نهم لا يستحقون هم السكلات + 

ولسكن مشهداً فى « بلاج الأرستقراط » لا أنساه : 

هبط إلى حرمهم القدس - وإن ل تكن لهم حرمات ‏ 
متسول عاجز ۰۰ لاأدرى كيف تسلل من عيون‌الشرط وال حراش 
إلى تلك الأرض الحرمة الى لا تطؤها أقدام الشمب إلا بترخيص ! 

هبط إلى حيث أقامت الدولة سياجا بخول هؤلاء القدسين » 
فراراً بهم من الشعب اللدون 

هبط هذا التسول العاجز القذر » يسأل من هناك قوت 
وطمام) ۰۰۰ لله ! ٠٠‏ السكين يعرف أن الله فى كل مكان ! !'! 

وإن هى إلا لحظة حتى توجهت إليه النظرات الشزر » 
مصحوبة بالتأفف والتقزز والاثمئزاز . وسرعان ما تداولته أيدى 
الشرط والحراس » فى حنق وغيظ : كيف جاز لهذا النبوذ أن 
يطأ الأرض الحرمة التى لا تطؤها أقدام الشمب إلا بترخيص ؟ ! 

وبعد وساطة بمض الطيبين من حراس الشاطىء هناك 
زضى الشرطى أن يقذف به على « الكورنيش » ولا يقوده إلى 
( النقطة ) وحسبه ما لق من صفمات ٠.‏ 











وف وسط هذه الظاهرة تبرز فى خفية ونى تلسص فتأة ٠٠‏ 
فتاة خادم رقيقة المال » تبرز لتتدسس خفية إلى الرجل السكين 
ثم همس فى حذر : لاأدى 
قرش ساغ ياتمى . بس إدى لی منه تمريفه. أحسن' والنى عايزاه 
وما عندى غير القرش ده » ! 


وندس فى يده ٹا وهى مذ 





وبحث الرجل فى جيوبه فوجد نمف القرش الطلوب . 
فنكررت له الفتاة معذرتها فى طلب نصف القرش » وأنا ا 
وأرى . ثم سارت تسرع الى ؛ هابطة إلى الأرض الحرمة . 
فهى من هناك ! 

وخأة وجدت نفسى تضطرب » قتسرع حوها خطاى . 
وأمد يدى إلها بقرش قائلا : خذى يا بنية قرشك الذى 
أعطيته للشحاذ ! 

بونظرت إلى برهة ثم قالت :ل لاياعم. إديه لاراجل النلبان . 
أن موش عابزاء .أنا عايزه الثواب من الله ! 0 

اله ! لقد سدق الرجل فى حدسه ! فاه موجود ىكل مكان 
اح یگینا ای ( بلاج|الإرستتراط » !!! 





يطل چان مقيينة اپا رن 
عاجة مماهده إلى مملمين من الماصلين 
على شهادة الكفاءة لاتعلم الأولى » أو 
الشهادة الثاثوية قسم ثان مرن الأزهس 
وكذلك لمعلمات من الحاصلات على شهادة 
الكفاءة للتمليم الأولى . 
فعلى من برغب فى التوظف تقسديم* 
طلب على الاستمارة 1۷ع . ج يسم 
ساد رئيس الل بالتصورة !أ ميناة 
لايتجاوز "٠‏ سبتمير سنة 1945 . 
o01‏ 














مقالات فى كلات 


للا تاذ عل الطنطاوى 


0 _ 





بسنو امار ! 

وليس هؤلاء الذين يؤمنون بالجار من بقايا الشركين الأولين 
الذين يكفرون من جهلهم بلله رب المالين » ويؤمنون بالجبتٍ 
والطاغوت » ولا الفراعنة الأقدمين عباد المجل » ولا من إخوان 
البوذيين الذين يؤمنون بالبترة : ولسكنهم قوم من السلمين » 
ومن كبار الأدباء الشاميين » نشروا فرأوا لاحر مزايا وفشائل 
ليست لهذا الإنسان الى يمن به أخى وسديى الأستاذ عبدالتمر : 
فهو لا يكفر بالله » ولا تجح بلسانه الإله الذى لىل هذا 
اللسان كا يفمل الإنسان » ولاينافق ويتخذ له وجهين » ولا شر 
الحروب على إخوانه فى الجاريّة » ولا هرف جرع ة,ألقتل » ولا 
رذية الاتحارء ولا تشغله شوه عن واجبه الجارى کا نشل 
بنى آدم » ولا ينسكر فى الأتان إلا مرة واحدة فى الستة ليقوم 
بقسطة من قشيلة العمل على بقاء الفورخ ...ولا يتحرف بط ريزته 
عن طريتها ق:(يتتاب..,. ) من اة وبدع جيلات الان 
ذوات الد الأسيل والذنب الطويل والساق النحيل ... ۴ 








تنحرف غرائز بعض بنىآدم . . ولا تار ج إنائه الفبرج الغرى » 
ولا تمرف البغاء ار مى فى( الحلات العمومية ) ولا البغاء الطليق 
على ( البلاج ) » ولا البثاء الفنى فى السيما والجلات الصورة .. 

ول يشاهدوا أنانا ترقصرقساخليما »أوتدخل فرقة(ممشدات) 
ول يسمموا جاراً يننى غناء عنقا » أو ينظم شمراً رمز » 5 
سهولته عليه » وإنه لا يكافه إلا أن ينهق نهيقاً من بحر جدايد 
مبشكر ؟ ورأوه مع ذلك سابراً على ما قدر عليه » راضيا ا قسم 
له؛ لم يستغل هذه الحرب ليسرق بشمير إخوانه ... لا يفش ولا 
يرتشى ولا يخون ولايمرف المكر ولا الحسد » ولايتظاهس بالدين 
ليصل إلى الدنيا ».ولا يتخذ العمل فى الجميات الإسلامية سل 


لااك 








إلى الناسب ؛ وهو يطيل التأمل ولكنه لا يؤذى أبناء جنس 
بتدوين فلسفته » ويأنى حين يصوت بسحجات وصيحات لها 
فى موسييق الجير جال ؛ ولكنه لا يكذب فيدتى أنه من كبار 
اللحنين ؛ ويجىء بالبلاغة الجارية الحدثة » ولکنه لا يزعم أنه 
مجدد فى البلاغة كا يزعم بعض مشا بی آدم » لثلا يقال له : 
اخرسنء فا مجديدك هذا إلا ميق ! 

رأوا ذلك فآمنوا بالجار إعان تقدير وتفشيل » لا إعان دين 
وعبادة » فألفوا منذ ربع قرن ( جمية الجر ) » وجعلوها سسراية 
لأن الناس لم يستمدوا بعد لفهم هذه الأخلاق ا جارية » وتقدير 
أهلها » وكيف ولا يزال الواحد منهم إذا شم آخر قال له من 
غئوره وحماقته : با مار ! 

وقد خرج من هذه الجمية رئيس وزارة ووزيران وخخسة 
من أعنضاء المع الملبى المربى ؛ وكان يمطف عليها ملك عرب 
والاقتاب: ]لبها عب 
لا بد يه مبن ترشيلم/ثلانة من الأعضاء » وتقديم أطروحة فى 
شرح ءزية لحار تمرف ؛ وبعد مناقشتها ( علنا ) يقبل الطالب 
ويسم إلى أحد الأعضاء لتطبيمه على طبائع الجير » ثم يقبت عضواً 
أو برد . ولأن يصير الرء وزيراً أو أستاذاً فى الجاممة ( بقانون 
خاص ) أهون من أن يصير عضواً فيها 

ولم إشارة يتمارفون بها » هى التى سرقها ملم تشرشل 
فممت الأرض » وهى الإشارة بالسبابة والوسعلى إلى أذ ال جار » 
لا إلى ال ( قاء ) من ( فيكتوار) ! ولمم اسطلاحات فى کلام 
خاسة بهم ع مہا أنه إذا دعام كبير جاهل من يحب أن يجمل 
بالأدباء مجالسه» قلوا : هل ذهب إلى الملف ... 

وإذا وصفوا غناء عبد الوهاب ( مثلا ) قلوا : ما أجل هذا 
النبيق » وإذا رأوا على غب من أغنياء ال مرب وبا جيلا » قالوا : 
ما أحلى هذه البردّعة ... وإذا شاهدوا داره » قالوا : ما أنفرهذط 
الاسطبل . ولاجمعية درجات رفموا بعشها فوق بعض » فأعلاها 
اليمافرة نسبة إلى يعفور جار النب صل الله عليه وس » فالسيارون 
نسبة إلى حبار أبى سيارة الذى أجاز غليه الحجاج من الزدلفة إلى 


عنام وبصنى مستمتما إلى خديئها . 





منى أربمين سنة » وكان يشق الناس ويقول : 
خلوا الطريق لأ سياده 
دعن مواليه بنی فزاره 
حتى ييز سالا جماره 
مستقبل القبلة يدعو جاره 
ققد أجار الله من أجاره 

ولمم عل وأدب ؛ وثم يفشلون بشاراً على الشمراء لأنه توصل 
بحدة ذهنه » وشدة ذكاثه إلى النغزل بأتان على لسان مار » 
ويقدمون غالد بن ضفوان والفضّل بن عيسى الرقائى _لأمهما كانا 
يختاران ركوب الجر على ركوب البراذين ويدافمان عنها » 
ويثنون على من آلف ( خواطر جار ) ومن ترجه ۰۰ 

وحديهم طويل » فاذا يقول فيه الاستاذ عبد النم ؟ 
أيقول إنهم ( عير - ) ؟ ! 

ارد القلوي E‏ متسر : 

ا والله يا أهل مصر » تفقو ها )لمن كلد عر اتام 
لاكلة عدو ناقم ‏ وإن مصر بلدى ومنما أل وق فلی؟ ای 
أهلها وم آخذ منهم شيا » لنم لإتبق لهم قلوب حبون ما ء قد 
ذهب تهاصبوات النفس» ونزوات الصبا ء لقد أماهاهذ.الجلات 
الداعرة ؛ وهذه الأفلام الحليمة ؛ فأبن المب يحييها ؟ أبن المي 
فى البلد الى لا تعنم فيه ثمرات امال ؟رويهل يركو المب إلا على 
النع ؟ وهل يميش إلا على الأمل ؟ وهل بتنذى إلا إلأم ؟ 

وهل الحب إلا تطلم إلى الجهول » وتشوق إلى ما وراء 
( الحجاب ) ؟ وهل أنطق الشعراء بآيات النزل إلا ذاك ؟ :وهل 
هذه الآلاف من السيقان الباديات على سيف الاسكندرية تبلغ 
كلها من نفس الشاعم كا تبلغ ومضة من بياض ساق ليلى » 
لوبدت للمسجنون وللمافلين ٠٠‏ ساق ليل أفاذاتبالوا يا أهل البلاج ٠‏ 
هذا الشى«الأثرى الى يسمونه الدين فاحرصوا على الفن . حافظوا 
على المب ء فالحياة الحب والحب المياة ٠٠‏ اذا تكون حياتنا 
بغير عاطفة ولا حب ؟ وأين الشمراء يدافمون » لا عن الفضيلة » 





ازسالة 1۳ 





بل عن الحب الذى يحتضر على رمل الاسكندرية » على حين ترقص 
عند سريره الشهوات العربدة وتصيح . 

لقد كنا نقرأ ( روفائيل ) و ( الأجنحة اللكسرة ) فترفمنا 
إلى عالم فى السماء ؛ عام مسحور كله عاطفة وفتنة وطهر + فنقخيل 
فتاته فى أحلامنا تطبر فى جو من المفاف ملفوفة بالنور » لا بل 
هو شىء فوق ذلك فا يبلغ قلى الآن وصفه » فاذا رى من 
يقرؤها اليوم من الشباب » إنهم لا يتخيلون إلا فتاة الترام 
أو فادة البلاج ؛ أو صبية السين) » فيسرعون إليها ؛ فا نكون 
إلا دقيقة واحدة » حتى يتصرم الم » وتمحى الرؤيا » فنهبط من 
السماء إلى أعماق الفراش الدنس ٠٠‏ 

عر امار فى تارا : 

أعظم المظاء فى تاريخنا السياسى خمسة » لست أنكر عظمة 
من عدام ؛ ولا أبخسه حقه » ولا أنزل به عن مكانته . وإقف 
لكأن ف اننا قشر آلاف بطل » ما تملك أمة مائة من 
امتاهم »الکن الُؤلاء)الجسة معدن آآخر ؛ ماسنع الله منه بشراً 
غيرتئ إلا هؤلاء اة ٠‏ فكانوا نحقيق الثل الأعى الذى ينتحى 
إليه خيال الأديب » وتأمل الفيلسوف» وتص و رالائسان حيايقص ور 
الك التكامل؛ والزعيم وال اک خسة أوتوامن الذكاء أحدّه» ومن 
الرأى اء » ومن الإخلاص أشده » فان وزنت عظمهم بسعة 
نفوسهم ؛ وجلال مواهيهم ؛ وقيمة أشخاصهم » وجدمهم قد 
رجحوا فى اایزان على كل عظم من غير الأنبياء »'وإن قستها 
يآثارثم الباقية » وما صنموا هذه الأمة من محد » وما خلّفوا فما 
من تراث عقلى أو وطنى أو خلق » ألفيتهم السابقين البزيئن » 
وإن رأيت ما أفادوا من خدماتهم ؛ وما انتفموا به من سلطانمهم » 
وما كان لنفوسهم من حظ من ملسكهم » وجدتہم عاشوا جیا 
مثاما يعيش رجل من غمار الناس » ما استأئروا بطيب من الطمام 
ولا لين من اللباس » ولا أورثوا فضة ولا ذهب » ولا استفاد 
أبناؤم منهم مالا ولا نشبا » وإن عرضت بعد ذلك سيرم عرض 
ناقد متعقب » أو نظرت إلها نظر عدو بشانىء » لم تستطع أن 


tr 





ركس الوهرز العرييز : 
للأستاذ تمد سليم الرشدان 
۳ 
ت 
آل إلى نتن الوا 
فى فصل مضى ( من هذا البحث ) » وقفت عند ثلاثة من 
الأدباء ؛ كل منم يثبت عند حد رسالته ولا وبرحه حتى يعود 





إليه . وثم يحممون فى هذه الرسالات بيت الأدب والتربية 
والتوجيه وكلها حين تجتمع وتتسامت مع غيرها ( من الألوان ) * 
.نتألف منها صورة صادقة من صور الأدب الصحيح . 

ونی هذا الفصل أتناول غلاثة آجرينيمتعلنون ردان 
دسالام ) أيشا ) . ولكن هذا الاختلات ( نارای ) لا يسدر 
كونه من التمات التى یشتمل علا الدب فى شتی ألوا» ا 
أسلفت . وهؤلاء الثلاثة هم : (باحث سيامى خطيب ) و ( مؤرخ 
يصور دقائق الجتمع الذى يميش فيه ) و ( عام يبسط الملل فى 
لوب الأمب) . 

فأما الباحث الخطيب - والخطباء ذؤو الآثار عندنا قليل ‏ 
فهر الأستاذ جاج نومبض ولم لا أغالى إذا قلت : إنه (سحبان) 
هذا الجيل . فقد عرفه الناس خطيباً مدره » ولسنا منوها , 
ومو إذا ما سعد مدر تُدقّق تدقيق الأ( جلا مبتدع)) » 
جد فما عيبا ؛ فلا أخطأوا فى سياسة » ولا تممدوا مظلمة » 
ولا حجزوا <رية الرأى ؛ ولا أساءوا مسل ولا ذى ؛ ولاحنثوا 
مم حارب بقسم » ولا نقضوا عهداً ؛ وكانوا مظفرين فى امارج 
فى الحروب ؛ مظفرين فى الداخل بالسياسة ٠‏ 

أولئك م : أبو بكر » وعمر بن اللمطاب » وعمر بن 
عبد المزيز » ونور الدين زتى ؛ وسلاح الاين . 
على اللنطاوى 


( دەشق ) 


ازشسالة 


وحلّن إلى رفيم الأجواء محتذبا ممه القلوب والأسماع . فهو 
من غير ما جدال - فارس هذه الحلبة وابن بحدتها » و جلى هذا 
اليدان وصاحب اقسبه . 

وهو = إلى جائب ذلك = أديب مطبوع وکاب سیاسی 
لامع . وقد زامل الهضة العربية منذ شبامها » وكانت تربطه 
أواسر مودة مم كثيرين من أقطامها . فطالع الناس بمجلته 
(العرب) أدبية سياسية » رغبة منه فى أن يسام فى بناء هذه 
البضة مساهمة فملية بقامه وتوجيبه . فكانت س على قصر 
حياتها ‏ منبر دعاة ال ركه التتكرية الاستقلالية فى المالمين المربى 
والإسلانى . واستمر ذلك من عام ۱۹۳۲ حتى عام ۱۹۴۳۲ ؛ حان 
تعرام ( الستممر ) فك الأفواء » وأخرس الألمن » وبدأ ‏ 
علد - يسنع الأعاجيب !1 

كان الأسعاذ - قبل ذلك - لا يبرح هذا اليدان فى 
محلات مصر_وضف الشام ؛ ولمله كان أبرزها بومذاك.( فتى 
المربا )فى ي :و ( ك ركب الشرق ) و( جلة الفتح ) 
المردين. ء ولا ساد فما من بديع الآثار ما 





نتم هالة 
جهاك وان 

وقد جع له الأستاذ ( حب الدين المطيب ) فى كعابه ( النتق ) 
بعض محاضراته القيمة . وإنك لتشهد إنها (قيمة ) - لو قرات 
أو سمت - ولیس الب ركالميان ٠.١‏ وللا'ستاذ - عدا عاضر انه 
وأبحائه = كةب غزبرة النفع جليلة الأثر ؛ بين مترجم وموضوع : 
أذكر مها : « حاضر العالم الإسلاى » وهو كتاب وضمه أحد 
الملاء الأمريكان بعد المرب الأولى وصف فيه فة العام 
الإسلاى ( السياسية والاجناعية ) » وقد عربه الأستاذ ( نوسبض) 
لل رأى من أهيته » وعلق عليه الأمير ( شكيب أرسلان ) 


تعليقات مستفيضة جاممة . وقد صدرت طبعته الثانية فى أربمة 





(1) صاحب هذه الجريدة أدب العام الأستاذ ( مروف الأر ناؤوط ) 
وقد تلات عليه س إبان -دائق س فى كتابه ( سید قريش ) » وعر‌فنه 
( سنة العرض ) فى دمشق . فلست فيه رؤائة المسكياء وتواشع الملناء . 
قيمة » وأسلوبه عبقري فذ . ولكن ممم من لفيت من 
أدباء مصر ».لا يعرفون عنه شيعا ! ! 








ونار 











ارال 








. وهو إلى أن يسكون موسوعة إسلامية » أقرب منه إلى 
أن يكون كتاباً مقصور الأواب ١‏ 

ثم كتاب ( النظام السياءى ) : وه و كتاب يبحثتطورات 
الأنظمة السياسية فى الجتمع منذ أقدم عصورها إلى اليوم . 

وله أيشا كتاب ( سيرة الأمير جال الدين س عبد الله 
التنوشى ) أحد أعلام لبنان فى 'القرن التاسم عشر م 

وأما أسلوبه : فهو أسلوب يتحرر من كل قيد ويسترسل 
وراء العانى » وبراعى فيه أن يتحسس مواطن التأثير فى نفس 
القارىء أو السامع فيستدرجها إلى اليقظلة » ثم يدنمها بعد ذلك 
حيث يشاء . وإلياك ما يقوله فى كلة عنوانها ( الاستقلال المربى ) : 

« الاستقلال : شق طريقة الشمداء الأبرار » فسكنت 
e‏ 





حسام الأرضين ء وأرواحهم الطاهرة أعل على 
على الأعواد ؛ وجالدوا السقممر أبسل جلاد . فاستشهدوا بان 
مال الحجاز وبطاح العراق » وتطيّب ثرى ميسلون وأرض 
فلسطين وسهول حوران بطيب أجلادهم وعظاءيم . 

نعم : الاستقلال المرى ! الذى لذ كه تباج انقوس المربية 
ىكل مكان » وتهقوا قلومهم إليه » وتحنوا شاوعهم عليه و الأمة 
المربية قد استيقظت » فليشهد المالم ! وان بنكص المرب 
هذا السبيل حى يستردوا حقهم النسوب ؛ ويستميدوا ملكيم 
السلوب . ويملسكوا بيده زمام أمم وبلادم خالسة لهم + 

وأ كثير: قبلنا كانت متفرقة مقهورة » فكتب الله لها أن 
تجتمع حزما ثانية » وأن تمز بعد ذل » وتمان بعد هبوط. ولسكن 
كانت ( التضحية ) هى القائد » وكان ( الفدى ) هو الدليل . » 

وأما المؤرخ ( الذى يصور دقائق عتمعه الذى يعيش فيه ) 
فهر الأستاذ عارف المارف -- وقد بدأ حياته الأدبية » بوم كان 
أسيرا فى (سيبريا) انناء المرب التكونية الأول . إ5 أصدد 
هناك جريدة أسماها ( ناقة الله ) كان يخررها بنفسه . وقد اطلعث 
على بعض أعدادها التى ما زال يحتفظ مها فألفيتها غاية فى الطرافة . 

ثم آلف كتاباً عنوانه ( رژیای ) أثناء عودته ( فار ) من 
منفاه » عن طريق الصين فالمند ؛ استتجابة لداعى الثورة المربية 
التكبرى » بمد أن أضرم ارها بومذاك الجاهد الأ كبر ( الحسين 
ابن على ) » الذى قضى شيد تلك الدعوة الباركة » ليرقد بميداً 








1# 


عن مسقط رأسه عند مهوى الأفئد: 





؛ ومؤتم القلرب والأبشار» 
عند المسجد الاقسىالذى بارك الله <واء. ركذلك قشى ( الأخيار 
المسطفون ) من أبنائه ( عل" وفيسل وغازى ) » وإنك - كا 
من كنت لقعم من ( أوائك ) ! ! 

ولقد شمن الأستاذ ( المارف ) كتابه ( رؤياى ) ما كان 
يساور خاطره الفتى = إذ ذاك س من أحلام ذهبية مشرقة » 
وآمال باسمات عذاب . وحسبك 
النربية) 





ن ذلك أن تمم تبوءته ب ( الجاممة 
ول تكن هنالك للعرب دواة ٠‏ بل تكن قدت لم = 
بعد = قائمة . فأيصرها = فيا أبصر - ينقظم عقدها من ن كافة 
أقطار العروبة » عا فى ذلك : عنان والبحرين وحشرءوت 
وطرابلس وتونس والمزائر وا كس . کا أبصر لهذه الجاممة 


ية أسماها ( الجن المربية المليا ) » وهى تقومعلى إمضاء 








اتات الجامعة ما فيه 
طا درب ».وأساطيل کین 
السام “ 


1 انرب ية بيقن 
+ تمخر عباب الاء وتفمر أعنان 





وتو ق ( وثياه/) على هذه الوتيرة ؛ يعدد ما يشاهده من 





غاچ هدم الامةبم وببعمرض ما نكون فد وسلت إليه فى ميأدن 


التقدم والرفمة والنجد فترجو الله أن يحقق تلك الرؤيا كاملة غير 
متفوسة » بعد ان َي بق انب مها .وما ذلك عل الله مزر ۰ 

وللا'ستاذ ( العارف ) كتاب ( القضاء بين البدو ( وهو 
أول كتاب من وعه» رجحم إلى عدة لغات » وفيه تضور بارع 
لحياة البادية وتقاليدها وعاداتها ونظمها » وما بتقيد به البدوى 








فى أفراحه وأتراحه وسلمه وحربه : ثم يشرح بعد ذلك الكثير 

من أقوالمر حم RE‏ دراك الأمثال . 

وله أيضا ( ثار: بر السب )و و( تاريع غزرة ) و( تاريخ 
عسقلان ) وججيمها مطبوع . Jê‏ تاريخ بيت القدس) وهو 
ارخ شخم ما يزال إلى اليوم غطوط) . ونی سائر هذه للكت 
يؤرخ لتلك الدن منذ أقدم | ازمنة إلى بوم الناس هذا » تأر 
عابم ا کو ا ر ار 

وإليك مثلا ما يكتبه ؛ وهو جزء من كلة يقدم بها كتابه 
( تاريخ غزة ) فيقول : 

« الوحدة المربية : تلك هى أمنيى التى أجلها بين أضلى » 
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وسرت عل هداها فى أعمالى » منذ تمت وعيفت ممنى ( حب 
الوطن ) . وإنه ليسسرثى أن أرى هذه الأمنية الت كانت تعد فى 
بوم من الأيام ضرا من الخيال » أو حلت من الأحلام » أخذت 
فى هذه الأيام قطل من وراء سحاب ٠‏ 

« وإنى لا أشك قط فى أنها ستصبح ما قليل حقيقة واقمة 
لا ريب فيها . وإنغداً لناظره قريب ٠٠‏ وإنا إذا سرنا بقدم ثابتة 
إلى الأمام » اهتدينا إلى ضالتنا اماشودة فى أقصر ما يكون من 
الوقت » وإلا فإن دون الوصول إامبا خرط الققاد ٠٠‏ » 

وأما المالم النى ( يبسط العم فى ثوب الأدب ) فهو الأستاذ 
قدرى حافظ طوقان » ع فلسطين الريافى + وليس عندنا من 
يضارعه فى هذا اليدان . وبالرغم من عمله الذى يستتزف معفم 
فراغه ( فى إدارة كلية النجاح بنابلس ) ؛ فإنه أ كثر من عندنا 
تأليقا ؛ وأوفرم إنتاجا . قبينا تراه يتفرغ لتأليف اكات .من 
كتبهء تممه ( أو تترأ عنه ) يخاخر فى ختاف اء قطان 
وفى موأشيع علبية وأدبية وفلسفية وسياسية ( أسيايا) ]ديك 














ن ياذا و نامرا و 





أوتتيمته نی جولاته الک 





بل وبثر السبع »المسيته من ( أهل اتاطوة) الذين إفحدت عنهم 
جاعة ( السوفية ) ؛ وهو لهم - أى للصوفية س سديق وفى . 
ويشهد لى بذلك من سمه فى ( نادى الناصرة ) » وهو يجادلق 
جدالاة عنيقاً فى إحدى مشا كلهم المعقدة.. 

وكتبه بين مطبوع وخطوط, ورهن الترتيب والإعداد 
كثيرة . أذ كر مها الكت التالية : ( الكون المجيب) وهو 
المدد الحادى عشر من سلسلة (اقرأ) . ثم كعابه ( نواح بحيدة 
من الثقافة الإسلامية ) أسدرء المقنطف عام 1985 وقد اشترك 
فى إعداده مؤلفون آخرون ليكون هدية لقرائه . ثم كتابه (ثراث 
العرب العامى ) وقد أصدره المتتطف أيضا عام ٠۹١١‏ هدية إلى 
قرائه كذلك . ثم كتابه الجديد (بين العم والأدب) وهو جمرعة 
, مقالات ومحاضرات وإذاءات علمية وأدبية . ومن كتبه الخطوطة 
( الأساوب الملى عند المرب ) وقد ألق جانب منه فى سلسلة 
معاضرات (ابن اليم ) التذكارية فى الجاممة الصرية . ثم كتابه 
( العقل فى الإسلام ) وفيه تحليل وعماكة واستقراء لكثير مما 











وصلت إليه الأبحاث الفلسفية فى ظلال الدول المربية الإسلامية 
على أيدى فلاسفة امسلمين . 

وأما أسلوبه فهو لا يخرج عن حد قوله فى كتابه الأخير 
حين يتحدث عن ( الصفر ) فيقول : « قد يدهش القارىء إذا 
قلنا إن حساب الْدّام والتفاضل لا يستغنى فى بحوثه عن استمال 
الصذر » بل إن الصفر عامل مهم جداً فى تسهيل حل كثير من 
مسائله المويسة . وعلى كل حال يسكن القول بأن ( الصفر ) 
ضرورى ولازم فى البحوث الرياشية الحديثة والمالية . إذ جمل 
كثيراً من الأوضاع والمادلات قابلة للحل غير ملقوية 
السالك » . 


(كة) و سل الرشرارہ 


( ماجستير فى الآداب والافات السامية ) 





إدايام, الرس الفر وي بالنوفيز 

تناز عن وجود وظيفتين خاليتين 
لهندسين من حملة بكالوربوس كلية 
المندسة القسم الدنى أو المارة أو الفنون 
الجيلة المليا قسم الممارة . وأيضا عن 
وجود ثلاث وظائف خالية لمماعدى 
مهندسين من حملة دبلوم الفتوركف 
والصناءات أو المندة التطبيقية المليا 


أت دشا 





والتميين على اعتمادات الباب الثالث 


بسقود موقت بأول مربوط الدرجة 
السادسة للمهندسين وبأول م بوط الدرجة 
السابمة لساعديهم مع إعالة الثلاء 
القررة وتقدم الطلبات على الإستمارة 
1 


آخر 





سيتمبر سنة 19.5 
eé‏ 


۷ :جح لغاية 











ال 1 


صورة : 
للاستاذ راشد رسم 
eee‏ 

هذا هو سباح المادى فى السيف : خضرة وسكون وطير . 
ولست أقصد إلى القارئة » فالأسكندرية اليوم » رمل وخر 
« وك » ... كلاها جيل » وكلاهما وفتا للمزاج مختلفان . 
وحبذا فى هذه الحياة ماج الوفاق وتوافق الزاج . 

وإ إذ أجلس وحيداً فى هذا السباح المادىء اللطيف » 
أذكر صاحى هناك والدنيا حوله تفور وتصخب» وهو هنو کا 
اده ل رمه تقر ونيا ارا -: 

وإنبا للذة أن يقنع الره نفسه بسوممة ينطوى علبما وتنطوق 
عليه ؛ فعى فى الحق نظرية عملية » إذلاستطاعها امي فبشيه 
بالفوز المظم فى معترك”الجهاد الأ كيرا إذ هى أويشميقة المي 
تسيران جنبا إلى جنب » والرء فها كالقطرة في اهر » لها 
وحدلها ٤‏ ولكها تجرى وماء النهر من النبع إلى السب ٠“‏ 

HHH 

وهذا الذى يرونه فيلسوفا ساخراً ؛ ما هو إلا روح هادئء 
قانع قابع » لا قانط ولا ساخط » قد عرف الأشياء وعرفته » 
وجرب الحوادث وجربته » وسار مع الأيم وسيرته » ثم ارتفع 
بروحه إلى سعوات التأمل والتفكير ؛ مصطحباً اس والشعور » 
حتى لا يضيع بين الوثم والفرور » وقد طوف فى تلك الأرجاء مع 
القديم من الأحياء والجديد من الآراء » ثم عاد وفى نفسه أن 
ينظر ويرى ٠‏ 

اذا يرى ؟ = بری أن يحتفظ بذاته » منفرداً غير وحيد » 
مبتمداً غير بميد » فتخول يينه وبين ما بريد « جاذبية » الأم 
المتون ‏ هذه الأرض التى خلق منها » ولا أقول خلق 2 فما » 
فقد بخلنی الشیء من شىء ويوشع فى شىء » فلا يستطيع البقاء 
مم الشىء الذى وضع فيه » ورد إلى الشىء الذى خلق منه . وقد 
کون الرء فى هذا غير فام ما بحسل له ؛ وهو إذن في جهل ونعم . 





وقد يكون فاهها ما يحصل له » وهو إذن فى عل وشقام ٠٠۰‏ 
اج ا 

وهذا آدم أبو البشر بل رش البشر » وقعت له الوقمتين » 
لهل الأولى وعرف الثانية . عرف أنه من الثراب وإلى التراب 
يمود . ومن ينبه الذى يدرك ما هو فيه » هو المذب فى الحياة » 
يقاسيها لأنه بعلم إنه لا مفر له مها ٠.‏ ويمائيها لأمها تمنيه ۰ 

إذن ماذا يستطيع هذا أن يفمل غير أن ينفر ويسخر ثم يقنع 
ويقبع . يميش مع نفسه وفى نفسه وإن ل يكن لننسه ) يرجر 
أن يميش وفق خطته وهواء » وأن لا بزاح ه أحد فى « دنياء » > 
وهو بمدليس بالأثالى» يخبنفسه ويكره سواه» ولسكنه الإنسان» 
ينع الشرع نأى أحد م ويتمنى الميرلتكل أحد »,ويرجو الأيسيبه 
الشر من أحد ؛ حتى ولو أم ينله المير من أحد ٠‏ هذا تفكيره » 
فهلن عكذا مسيره ؟ 

»جم 

یعیش هكذا فى « دنياء 4 » ممتزاً بروحه ورضام » ممتزلا 
قير تتيمز له" لا ہما کا لا يحفل برأى الناش فيه ولا يمنى عا 
اليس ييعنيها + 

غير أن /الأيام: وقد ظن: آنا كفلته وأمنته تأتى فتمرشد 
وتشفيه ؛ فيمم مداه من اليأس والبأس والناس » قيأنس دون 
أن يبتئس أو بيأس . 

ثم تمود فتفقده عزيزا غالا » فينتبه من تیه » وبرى شيت ل 
يكن برتئيه ؛ بحس بأن السير» هو غير ما كان عليه التفنكير + 

وياخذه الذهول » وکاله رطیه أو أنه قد يشفيه مما مار 
فيه » ولكنه بحس دييب الأسى بوقظه » وغ رکه ويدقمه ؛ فيمشى 
يتامس فى الوجود + الموجود والةةود » لا والدولا مولود » يفتقد 
صاحبه فلا يجده » ویذ کر هواه ولا ينساء » ويهثر ولا يلهو ؛ 
فيراه الناس كشيباً حزينا , ثم برام يحسبونه مثلهم س ساعة 
وکل ثىء يزول ۰۰ 

ساعة وکل شیء ,زول ! فيمجب ثم يشطرب بل ينتفض 
ويرتمد ويبتمد قليلا ٠“‏ ثم یمود + فلا براه أحد ک 
فقد خجل أن يكون مثلهم » وهو ٠‏ هو الكثيب از 

بدخل السومعة ولكنه يسير بها فى العمعة ٠“‏ 

راشر رکم 






1 السا 





الشريعة الاسلامية 
وأعمرم الفانوںہ فی شزا المسر 
للاستاذ حسن أجد المطي 
meee‏ 
عنيت طائفة من علماء الغرب ومحى البحث بآثار الشارقة 
وعلومهم وفنوتهم » نسكان منهم الباحث فى اللفة المربية خاسة » 
واللغات الشرقية عامة : يبحث فى أسوها ومشتقاتها وتطور 
ألفاظها وكلاتها » ومنهم لاطلع على آدايها وال بطبع آم الكتب 
المربية والأدبية ونشرها بعد تسحيحها وضبطها وتعليق الحواثى 
يما يمين على الفهم ويفتح الستفلق . 
ومهم من تمدى ذلك » فبحث فى العام الشرعية من علوم 
الترآن والتفسير والحديث . ومهم من نظر فى الفقه الإسلاى » 


م على دقائقه وغ ص فى بحره » وعل أزة قروم واسئقة ونوا 








القانونية فابوا 
أثرها فى الحضارة والإسلاح . 


ا 1اؤأقزوًا عونا ومبلغ 





وإلى هؤلاء تجد عنقا" من أقطاب القانون فى مصر وغيرها 
من الأقطار الشرقية ‏ قد عرفوا ثراءها وخصيها والحياة القوية 
الكامنة فما ء فدعوا إلى اللهل مها واتخاذها أساس) يرجع إليه 
فى التشريع فى مصر وغيرها من البلاد المربية والشرقية . 





وإنا لذا كرون هنا راء بمض أنمة المر والقانون - فى 
الشريمة الإسلامية من أوائك النصفين من غربيين وشرقيين 
لتعرف أن الق لا يمدم نصيراً » وإنه يحب ااذ تلك الشريمة 
ألماسا مسرا لنش اق خا الس : 

١‏ س إرئى الأسعاذ لامبير 9؟ الفرنبى + أن الكتب 
والؤلفات الوشوعة فى الشريمة الإسلامية كي لا يفنى » ومنبع 
لا ينضب » وإنه خير ما يلجأ إليه الصريون فى المصر الحاضر 


() جاعة. 
(؟) استاذ القائون الفارن بلبون بفرنا . 





فى البحوث المامية حتى يميدوا لمصر ولبلاد المرب هذا الجد الملى 
الذى أخذ الزمن يطويه حك الإهمال وعدم المناية به . 

وکان يفان أت لاتانون الرومانى ارا كبيراً فى الشريمة 
الإسلامية ولسكن استبان له بعد أن عمق النظار فبا » وأوغل فى 
دراستها » واتصل بعدائها أنها شريمة مستقلة يذاتها , 

؟ س وال « ليق أولان » الأستاذ بكلية اللةوق بباريس 
فى رسالة الدكتور تمد صادق فهمى التى ألفها فى الإثبات باللنة 
الفرنسية » وعرضفيها ما قرره علماء الشريعة الإسلامية وبخاصة 
ابن قم الجوزية : 

« إن كتاب الدكتور صادق جدير بأن يلحق بالكتب 
الكولة للمجموعات العامة القانونية الحاضرة كجموعة سالى 
وغيره من روس القانون فى عصر المضة القانونية الحاضرة » 
كل ذلك على اعتبار الشريمة الإسلامية في العاملات مصدراً حا 
اللقاثون العسرى ٠‏ ومناط] لاحق فى أطواره الختلفة . 

۳ ب وقال الدمكتور « أتريكو انساباتو » : إن الشريمة 
الإسلانية كتوق فا كير من بحوثها الشرائع الأوربية » بل هى 
الى تمطى للام اخ الشرائم اناا 

٤‏ - وقال بمض الفقهاء : الشريعة الإسلامية بحر لا 
ساحل له 

ه - وقال فارس بك الجوری فى' حفل آقم فى دمشق 
لإحياء ذكرى مولد النى سلى الله عليه وسم : 

إن ا أعظم عفلاء العالم» ولم يمد الدهى بعثله . والدين الذى 
جاء به أو فى الأديان وآغھا وآ لہا » وإن تمدا. أودع شريعته 
الطهرة أربمة آلاف مسألة علميةواجماعية وتشريمية » ولم يستطع 
علماء القاثون المنصفون إلا الإعتراف بفضل الذى دما الناس إلمها 
بإسم الله » وبأنها متفقة مع العم مطابقة لأرق النثلم والحقائق 
الملبية . 

إن ممداً الذى تحتفلون به » وتكرمون ذ كراه أعظم عظاء 
الأرض سابقهم ولا حقهم : فلقد استطاع توحيد المرب بعد 
شتاتهم وأنشأ منهم أمة موحدة فتحت المالم المروف يومئذ » 
وجاء لما بأعقلم ديانة ينت للناس حقوقهم وواجباتهم وأسول 
تعاملهم على أسس تمد من أرق سانير العالم وأ كلها . 





: وقال العلامة سنتيلانا فى بعض مؤّلفاته‎ - ٩ 

2 إن ف الفقه الإسلاى ما يكن المسلمين فى تشريمهم ادى 
إن نقل إن فيه ما يكن الإنسانية كلها » . 

۷ - وقال الأستاذ سلم باز السيحى اللبناق شارح جل 
الأحكام المدلية : 

9 إننى أعتقد بكل اطمثنان أن فى الفقه الإسلا ىكل حاجة 
البشر من عقود ومداملات وأقشية والتزامات ؛ وليس الشاهد 
على ذلك ما هو مال للا نظار فى دار الكتب الصرية وخزاان 
الكتب فى البلاد الإسلامية سب » بل فما حوته خزائن دور 
الكتب الأوربية أيفاً من ليدن فى هولندا إلى روه! وبرلين 
وباريس والتحف البريطانى » بل إلى المكتبة البابوية فى قصر 
الفاتيكان » فإن مافى هذه الكتبات مرن الكتب الفقهية 
الإسلامية إا هو ثمرة جهود الألوف الكثيرة من حول الفلتاءء 
وهی الشاهد الا كير على أنه لا بوجد سی من سان الأحكام 
النشود فها المدل » ولا حاجة من اجات ابرق التشريح 
إلا تقدم لفقيه مسلم قول فيه . 

۸ س وقال کیہار العام القانوتى الألمانى = حا اطلع على 
رسالة الدكتور ممود فتحى فى مذهب الاعتساف فى استمال 
الحن عند فقهاء الإسلام : 

« إن الألان كانوا يتهون تحبا على غيرم فى ابتكار نظرية 
الاعتساف والتشريع لها فى القارن امد الألاى الذى وشم 
سنة 17210 م » أما وقد ظهر كتاب الدكتور فتحى وأفاض 
فى شرح هذا المبدأ عند رجال التشر يم الإسلاى » وأبإن أن رجال 
الفقه الإسلاى تكلموا عنهطويلا ابتداء من القرن الثامن الميلادى 
فإنه يجدر بالمل القانونى الألانى أن يترك يحد الممل بهذا 
البدأ لأهله الذن عرفوه قبل أن يمرفه الألمان بمشرة قرون » 
وأمل ثم جلة الشريمة الإسلامية . 

به س وقال الملامة الأستاذ شيرل عميد كلية الحةوق يخاممة 
قينا فى مؤعر الحقوق. 

« إن البشرنة لتفتخر باتتساب رجل كحمد إلها » إذ أله 


ن سنة ۱۹۲۷ م : 





ازرسالة 1 


رغم أميته استطاع قبل بضعة عشرقرنا أن يأتى بتش ريع ستكون 
نحن الأورييين أسمد ما تكون لو ومبانا إلى قعه بمد ألق سنة 6. 

٠١‏ - وقال هوكنج الأسريكأستاذ الفلسفة بجامعة هارفرد 
فى كتابه « روح السياسة المالية » : 

« إنى أشمر بأنى على حنى حين أقدر أن الشريمة الإسلامية 
تحتوى على جع المبادى' اللازمة لنهيوض » . 

١‏ - وقال الذكتور عبد الرزاق السنهورى ميد كلية 
الحقوق الصرية السابق من محاضرة ل : 

«علينا أن تأخذفى دراسة الشر يمة الإسلاميةطبتاً للاساليب 
الحديثة » وأن نقارن ينها وین شرائع الغرب ؛ وإف زعم ك 
بأن تجدوا فى ذغائر الشريعة الإسلامية من البادى” والنظريات 
ما لا .يقل فى رق السياغة وفى إحكام السنمة عن أحدث البادى' 
وألفظريات وأ كثرها تقدما فى الفقه الغربى » . 

۴ - وقال الدكتور عبد السلام ذهنى الستشار عة 





لت ووالقائونى التمشلع » وال جل النسف الذى 





عرف لأشريمة الأسلامية قدرها » وبذل غاية وكده فى.إنصافها: 

« إن بجحوث أهل الشريمة الإسلامية فى العاملات مستفيضة 
بكثرة لاحد لا » وفيا كنوز قيمة من البحوث العادية والعملية 
فى العاملات؛ه ىأ كبرتراث ت ركه الآباءنى البلاد الناطقة بالشاد» 

وقال فى موضع آخر : 

« إن الشربمة الإسلامية مليئة فبا يتعلق بالعاملات بأصول 
مدنية غاية فى الدقة والقالة .... ولأحكامبا فى العاملات من القدرة 
والقوة والتفوق ما يجملها بحن فى مستوى واحد مع القوانين 
الدنية المصرية من حيث الدعائم الأولى لموالقاثون » ولممالقانون 
المقارن ... إلى أن قال : 

«وف الأخذ بالشريمة الإسلامية فى العاملات الدنية تمكين 

للتزعة القومية فى مصر » وانتصار للكيان الشرق المربى 
وكرامته » وفيه إحياء لجد مدفون بير حت » وبمث لهياة شرقية 
عربية جديدة بحق 4 

م٠‏ وقال الأستاذ على بدوى الحائى وعميد كلية ال مقوق 





بين الحاضر وا مستقبا 
الاڈ غيد الجيد بن جاون 
neee‏ 
لم يسكن الفرنسيون يقدرون تام التقدير الم ركه الوطنية فى 
اكش قبل المرب الأخيرة . كانوا ينظرون إلا على أنها أحلام 
مزخرفة تتراءى لجناعة من الشبان بميدة كل البمد عن الوقائع 





والحسوسات ؟ وكانوا يقولون إن هناك هوة سحيقة بين هذه 
الجاعة من الشبان وبين بقية الشمب » ولذلك ظلت المركة 
الرطنية فى جزر ومد إلى أن كانت سنة ۱۹۴۳۷ حيما اغتالت 
السلطة الفرنسية هذه المركة وشردت زعماءها ني النافى 
والسجون . 

ولكن ال رک الوطنية فى من كس كانت قد نك ماعا 
فى نفوس الشمب قبل هذا التازجخ » ولذلك فان غير الملل 
الذى أصامها بعد ذلك لم يكن له أى اتسا انوھ والسمع + کان 
من النوارض ال زل بالأم عند ما تساب بالکبات اة 


السابق من مقال له عنوانه : 2 مكانة الشريمة الإسلامية فى الفقه 
الحديث » . 

« ليست مظاهس استقلال الفقه الإسلاى وتفوقه محصورة 
فى القواعد الدنية والأحوال الشخمية ... ولكنها تبيت كذلك 
فى عدة مواشع من التشريم المناى الإسلاى » ... ثم قال : 

« إن الشريعة الإسلامية تشمل من مبادى" العقوبة ونظمها 
ما لا يقل فى سمة النطاق وفى تهذيب الفسكرة عن أحدث البادى" 
والنظر الوث_مية » ومنها ما لم يكن له مثيل فى نظم المقوبات 
الرومانية ؛ ومن هذه النظم نظام الحسبة فى الشر عة الإسلامية » 
وهى وظيفة اجتماعية فى المصر القديم تفا بل وظيفة النيابة العمومية 
فى المصر الحديث . وما كذلك نظام العقاب بالتعزير » وهو 
أن يترك محديد المقوبة - نوعا ؤمقذاراً - إلى تقدنر القافى 
حك بها" تبعا لما يتح لديه فن ظروف كل جرعة ¢« Ls‏ 
الجرم ونفسيته ودرجة ميله إلى الإإجرام » وهو نظام تمتاز به 


السا 





فتذملها قترة من الزمن عن إعالمه! » ولسكلها لا تخنق فيها نمض 
الحياة متى كان للحياة نبض فى أعماقها . حتى إذا استأنس الشمب 
بالنكبة وألفها» بدأ إعانه يستيقظ فى شكل حمس ثم فى شكل 
صوت ثم فى شكل جلجلة مدوية , 

وهذا ما حدث فى صا كش بالشبط ؛ تظافس ضدها الوت 
والجوع والمرب والاشطواد » وإلرغم من ذلك اسستطاعت أن 
تواصل كفاحها السيامى » وأن تنقبل کل التهم التى وجيت 
إلها كا تتقبل المذراء البريثة تهم الافك والمتات ٠‏ بل 
استطاعت فى خلال المرب ذاتم! أن مخوض فى صمت وجلد » 
وهى بميد ةكل البعد عن الضمير الما لى » معركة استقلالية دامية » 
وجه الفرئسيون خلالها نحو قلب هذه البلاد الباسلة كل ما 
يلكون من حديد ونار ؛ دون أن يستطيموا إخخاد النبض فيه . 
وإذنيفالسألة ايست مسألة شبيبة حالة » وإنما هى مسألة تظام بال 
تقادم علية الدهى وتزعزع . إنها الأخطاء الفرنسية بدأت تؤق 
غارها الكرمية السمومة . إنه الشمور بالذات فى أمة لم تصمم على 
: فحبب » بل ممت أيضا على أن تعيش حياة 
ة لك كل الاختلاف عن الحياة التى عرفنها منذ ثلك 
قرن مى ى ظل الجابة القرنسية . 






الشريمة الإسلامية على الشرائع الأخرى » وينادى به كباراللماء 
الجنائيين فى المصر الحديث » حتى تكون المقوبات عققة للغاية 
من تشريعها ٩‏ , 

١4‏ -- ثم جاء قرارالؤتمر الدولى للقانون القارن الذى انتقد 
بلاهای ف:أوائل أغسطس سنة ۱۹۴۷ م س مظهراً فضل هذه 
الشريمة ورسوخ قدما وعلو كمها » وهو الذى جع أقطاب 
القانون وأعلام الشرائع فى المصر الماشر - وخلاصته أن 
الشربمة الإسلامية حية مالحة للتطور ومسابرة المدنية الحديثة » 
وأنها لذلك جديرة بأن تشغل مكانة ممتازة بين مصادر القانون 
القارن » . 

وبذلك أحرزت الشريمة الإسلامية قصب السبق » وفازت 
فوزاً عظها » واعترف يمجدها المالد الغرييون ٠‏ 

مس أصمر الطب 














الزسالا 





ظلت فرنسا طيلة مدة المرب تقربياً مهددة فى كيانها» 
فشسكها ذلك فى تلك السياسة المتيقة التى كانت تسير علها فى 
الال الأفربتق » وظهر لأول صرة فى الأحزاب الفرنسية من 
ينادى بما يسمى تارة إعطاء الحقوق أو عدم الاضطهاد أو الساواة 
بین سكان چیم الأراضى الماضمة أو التايمة لفرنسا . ويدأت 
تن ٠‏ الأفكار بالنسبة لرا كس » فاطلق سراح الزعماء 
علهم فيا مضی إن فرنسا اغتالت ال رک التى كانوا قا مين 
بها سننة ۱۹۴۷ » وعلى رأسهم الأستاذ مذ علال الفاسى بطل 
حوادث تلك السنة . وظهرت كذلك فى الوط المسكوى أفكار 
نيرة كانت تمد إلادا قبل المرب الأخيرة » فبدأ الناس يقرأون 
فى البلاغات الرسعية ويسممون فى الدوائر المسكومية .عن حقوق 
الشمب والرخاء العام » والممل للمستقبل » وحارية الجهل والفقر 
والجوع ٠‏ ال . وهذاشىء جديد بالنسبة ما قبل الحرب قم اكش 

وهكذا اعتقد الناس أن الطريق محو الستقبل قد بدأ يارج 
أمام هذء الأمة التى ضات تلك الطريق منذ زمن ليس بالقصير ‏ 
بيد أنه يظهر أن الفرنسيين لم يستطيموا أن يتخلطبواا اليا من 
تلك الأفكار المتيقة التى كانوا يسوسون امبراطوريهم على 
ضوتها . وبالرغم من أنه لم تمر سوى بضعة شهور على هذا الأتجاء 
الجديد فى السياسة الفرنسية فقد بدأ يظهر فى أفقها نوع من 
التردد الواشح » وما یدل على أن الفرنسيين لا يزالون بميدين عن 
الإإعان المميق بتلك الأفكار الجديدة التى دفستهم إلها المرب 


 ةزيخألا‎ 











نين اعتقدوا أن سياسة 





ومصدر هنا التردد هو أن 
إللبن أجدى على الأمبراطورية من دياسة المنف » أى أن هدف 
الاين اليوم هو نفس هدف المنف .بالأمس . ودليلنا على ذلك هو 
أن مشروع الوحدة الفرنسية الذى أشارت إليه الادة ٤١‏ من 
الدستور الى خذله الفرنسيون فى الانتخابات الخ 
أى وزن لآراء هذه البلاد ولم بوص باستشارتها بلفرضها 3 1 
فهو مشروع فرنسى من فرنسا وإلى قرنسا . 

أضف إلى ذلك أرثك سفير فرنسا ومقيمها العام الجديد 
فى ركس ء وهو الذى أرسلته حكومته لاننهاج خطة جديدة 
فى هذه البلاد التى انما القلاقل - أعلن برناجا سياسيا 





A 








إعتبره الرأكشيون شربة لاماي ق السمم + ووسنوه بأنه تماد 
مع سبق الأسرار فى فرض الجاية والأغراق فى تنفيذها » هذه 
الجاية التى حاربوا طول مدة ثلث قرن فى سبيل القشاء عليها . 

والبرتامج يتحدث عن السنين البميدة القبلة مقروثة بالجاية 





1 








سوف تقوم به فى الستقبل من أعمال » ولم يشر البرنامج أب 
إشارة إلى الإصلاح السيامى أو إعادة النظر فى المماهدة » بل 
أكتنى الإشارة إلى الإصلاحات المادية الختلفة ناسيا أن بذكر 
أن الجابة الفرنسية كانت مصدراً رئيسياً لكل هذه الويلات التى 
تعانها مرا کس » والتى يظهر أن الفرنسيين لا يفهمونها » فإن 
من الواضح بعد هذه التجربة الطويلة أنه لا عكن القيام بأى إصلاح 
فى هذه البلاد ما دامت الجابة قاعة » بل يرجح القارى” أن واضع 
البرنامج ل يسمم شيئا عن مشروع الوحدة الفرنسية ؟ فهو مهما 
بأن النظام القائم الآنلم بد مال 
ایا عن تاريخ مر اكش خلال ثلك القرن 





بقل افيه اعتراف صر 
مم لمع شين 
ا 

وټین لاا ردد فی القول بأن مستقبل راکش ما 
برال افا بالأخظار » إن الابتسامة ال ماضرة هى صرف للنظر 
أو نخدم للا عمال . هى كسب.للوقت بالنسبة لفرنها وإضاعة 
للوقت بالنسية لمر اكش » ولكن الذى يسرنا أن نملنه هنا عو 
أن حزب الاستقلال الزاكشى 
صوت الأمة القوى اجاج » قد أعلن سخطه على بوادر السياسة 
الفرنسية ورفض أن يتعإوت ممع الحسكومة أو أن يادنا مالم 
تمان صراحة أن معاهدة الجابة ملفاة . وبمد ذلك بدأ الفاوشات 
بين حكومة صرأكشية شرعية وبين حكومة فرنس! لمقد معاهدة 
جديدة بين الطرفين , 

ان يقبل امراكشيون غير هذا . والظاهس إلى الآن أف . 
فرنسا غير مستمدة للنظر فيا يشبه هذا » وإذن فراكش ما تزال 
مهددة بأن يسكون لما مستقبل شبيه بذلك الماشى القريب » 
بخممرس] إذا لم يسل وفد حزب الاستقلال الذى يوجد الآن فى 
باريس مع رجال فرنسا إلى نتيجة عرشية » فن حاضر مس اكش 
الآن هدوء ولسكنه رعا كان المدوء الذى يسبق العاسفة . 

عبر الجبر بن ماو 






؛ وهو المزب الى ابر عن 


(e 


للأستاذ مود عزت عرفة 


( قئمة ما نعسر فى المدد اماضى ) 
eee‏ 





... ومن جاب التصحيف أن أحدم رعا بقع فيه فيخرج 
من الأصل » بتصاحيح حسن للسحيح ذلك 
منه ويحفظ عند ... كالذى پروی عن جار بن هبة الله أنه قرا 
على الحريرى مقاماتد - فى سنة أربع عشرة وخمالة - فا 
بلغ قول : 9 





عا هو خير 


ولا لني ما بقيم ضرا 


إلى ذر ع 


... ففكر الا زی ضا 


يأهل ذا الثنى وأقيم شرا 
قد دقع الاير الذى اكفهرًا 
قرأها ( سنباً معثرةا ) 

فد أجدت التصحيف فإنه أجود ؛ فر 
والسنب المثر موضع الحاجة . ولولا أق قد مكتبجع ديق الج 
هذا اليوم على سبعاثة نسخة قرئت على »رلنيرك العليك باللمنيا» 
بر انر 8 












شمث غير عتاج ؛ 





us:‏ کان يفشى التصحيف أحياناً إلى بركة ونقع » ويعود 
بخیر على قارفه أو على من يتسل به ... كالذى يروى أن نمم بن 
زيد القضاعى كان واليً على المند » وكان فى حبسه رجل يقال له 
مس تتكس فا طاق سه ات آنه راب ن هة 
( أبوالترزدق الشاعى ) » فأقامت عندهتحتى عم الفرزدق بممكانها 
ثأنته وذكرت حبس ينها » فنكتب إل تيم بن زید : 
افيه مة الفصة ام مرا سرغ 





فھب لی حبد. راا 
أتننى فعاذت يا تم بنااب وبالحفرة السانى عليه ترابها 
تيم بن زيد لاتكوان" حاجتی ‏ بظهرء فلا خی عليك جوايمها 
فما أناء الكتاب لم يدر أحبيش أم غنيس » وفى حبسه عدة 
حبيش وخنيس » فأطلقهم جیما .. 

. القاءة الخامسة الكوفية‎ )١( 

020( بو عد بن اداپ البغدادى إلى المريرى أنه كان كير 
الو والا 6 بكر على النسغة مير ظنا مئه أ أخطأ > 


وكيف وقد غريت وغرقت » وأشأمت وأعرنت * 
ابن الحداب . 








امن زت 


اارسالة 


وحى او الحسن بن الکو عن مد بن عبيد عن شيخ له 
أن رجلا كان يقرأ على الأصعى شمر النابغة فقال : كلق هرر 
أئيسة إت . فقال الأسمى : أما عامت 
ويلك س أن كل ناجة الأذنين ميض » وكل سكاء الأذنين 
تبيض ! فصار تصحيف الرجل فائدة لنا . ثم قال ابن الكو : 
لا أعلم تصحيفاً جر فائدة إلا هذا الحرف ! 

على أن للتصحيف - على عسكس ما ذكرنا س جنايات قد 
تلحق غير أهله » وشؤماً رجا أصاب من ل بتملق منه يسبب ٠‏ 
فن الذين جني علهم التصحيف حبيش بن الحسن الأعسم أحد 
تلاميذ حئين بن إسحن الطبيب . قال القفطى: « من جلة سمادة 
حنين حبة حبيش له » فإن أ كرما نقله حبيش نسب إلى حنين . 
وكثيراً ما ترى الجهال شيئ من الكتب القدعة مترجا بنقل 
فيظن وا ممم أن اا ىلأ ونب على 
انه ]ل لكين وقد كف » فيكشطه ويجمله نین ! 
ولل أبلغ جايات التسحيف إغا وقمت على تى الدينة 








او دل لام 





الذين لخطى ستة منهم أو سبمة بشؤم تصحيفة واحدة . وحديث 
ذلك أن .لما اط ع رن حزم أمير المدينة 
أن الل من قبت من الخنتين . فسحلن كاتبه فترأها : 
اخص_من قبلك من الخنثين ( الما التقوطة ) » فدعا ابن حزم 
بهم نفمبام . وكان من خصى بشؤم هذه النقطة : طوئيس ودلال 
ورد الفؤاد وأومة الشحى ونس السحر وضرة الشمس . 

: قلت لكاتب ابن حزم : زعم امون أنه 
کیب إلهم أن ( أحمهم ) ٠‏ فقال+ يا ار ااه 
1 أريتكها... قال : وقال الأسمى فى روايته : علا نقعطة 
مثل سيل » ولا وقمت الواقمة على طويس قال : هذا الكتان 
الأ كبر ! وقال نسم السخر : أن لک » ما سلبتموف إلا 
ميزاب بولى ! 


قال جمدية 








HHR 
هذا » وللمسحفين لاج يدفمهم إليه شمف متهم عند‎ 
العاجة » وقد يفضى بهم ذلك إلى الإخراطف المإراة وإلى ااتكذب‎ 
: والدعوى والاختلاق ؛ على حد قول القائل فى أحدم‎ 
! يكر الشمر فإ عانبعه . فى محال قال فى هذا لغة‎ 


. تم فى السماء ««روفة يظهر للراقي توضوج‎ )١( 








اسا اا 





حدث البرد قال : أنشدنا بوء) أبو الملاء المنقرى : 
قفا نباك من ذ كرئ حبيب ومازل 
بسقط الاوى بيت الدخول فوری 
فقلت : باللام . فقال : كذا قلت باللام ‏ لغوصيكى ! 
وقال مد بن عمر الجرجانى : صحف ابن الأعرالى فى شمر 
الكنيت وأنا حافس ء فأئشد : 
فبانوأ من بنى أسد عليهم جار من خزيعة ذى التبولر 
فقت : إغا هو ( باتوا ) بالتاء . فلوى شدقها! 
فقلت : إن بمد هذا البيت ذكر” اليبت 
وقالوا“ بالأيارن "متام فيا بمد البيت من القيل ! 
فقال : لا 'یلتفت إلى هذا ! ثم بلغنى أنه ينشده كا قلت له ! ! 
وحدث على بن امسن الإسكافى قال : لما خرج 2 بناء » إلى 
منبسج متقاراً أمرها کان ممه کات + قترأ عليه بوم كتاب 
عامله بسمئيساط » وأثف فلاا سقط عن ( برؤوثة).يمنى 
( دونه )". فقال بثاء: مابرؤونة ويمك ؟ ؟ فقال : جبل بين 
سميساط والروم + وهو الحد ينما . قال إفلزدر يق أي يء 
نمجب ؛ من تصحيفه » آم من احتجاجه عا احا 1 
e‏ 
وقد وضع اللغو بون فى التصحيف والتحربف كتا كثر 
ولكن لم يسل إلى أيدينا سنها إلا القليل تا ا 
احم هن 
١س‏ كتاب تسحيف العلماء لأبى مد بن قتيبة ( توق 
عام (a‏ . 
؟ > السعّف لملى بن الحسن المنالى ( تو بعد سئة 
(a‏ 
© - الكام على ابن قتيبة فى تصحيف العلماء » لأنى مد 
ابن درستويه ( توفى عام 5417 م ). 
4 - التسحيف والتحريف وشر ح ما بقع فيه » للحن 
ابن عبد الله بن سميد المسكرى ( توفى عام ۳۸۲ م) . 
ه - التصحيف للدارقطنى - أبو الحسن على 
( تو عام ۳۸۵ ۸) , 





. البرذون دابة ال مل الفقيلة » أو الترى من اليل‎ )١( 
Wert 


5 > الرد على حمزة فى حدوث التسحيفلاإسحق ابن أحد 
السفار ( تونى بعد عام 4٠8‏ د ) , 

۷.- التصحيف والتحريف لممانين عیسی 'الباطلی ( تونق 
عام ۹4د( , 

۸ س متازه القاوب فى النصحيف + لملى بن الحسن الى 
( ونی عام ٦۰۱‏ ھ) . 

t4 

هذا ما عن لنا أن نبسط القول فيه من موضو ع التصحيف 
وانتحريف ؛ وقد أغفلنا ما كنا أزممنا الإشارة إليه من طرائف 
التسحيفات التى وقمت لنا خاسة » أو لبعض ممارفنا من أفاشل 
الأدباء على هذا المهد ١‏ فلذلك محال آخر من الحديث ؛ ولسنا 
نکر أن شا إليه يمشن الأ 
الإفاشة فيه . 


ممن تتوفر م بواعث 


ومَنا:إلى الأستاذ الطنطاوى - الى بعتا على كتابة هذه 
الك ين سنب رمضان وحر السيد ‏ اح را 





تلام . , 
جام وز عت عرفا 
الال 
2 
الفهرست لابن التديم . 
حت 
9 
3-3 
۹ - لاء علوم الا برا 
۷ س مطالع البدور لملاء الدين البهائى . 
۾ جاه اموا یری ا وبمض مسادر أخري 








قبسلة الأمم 


رسالة نسك الحج : وزيازة الرسول والسجد الأقمى 
للااستاذ محمد عبد الغفار الماثبى برواق الأففان وكا تطلب 
ف ميلقا الكتى أمام باب الازهر ونما عشرة قروش 
عدا أجرة البريد 











ازسااة 








أناشبد الجال والمرية والخبال ٠ ٠‏ ] 
للاأسبعاذ ود افيف 
= 
meee‏ 
فى یران السباسة 8 

ملان يديه من الحسومات » ولبث يترقب أنباء المرب » 
إلى الشعر لبزداد فى نفسه وما عن بوم » حتى اكاد 
م أنه عائد إليه ما قريب وجاعل مه كله إليه » کا كان أساه 
يتصرف عنه سفة ٠۹١ ١‏ إلى المرب التى أوقد تأرها على 











ہا كانت هما يقضى 271 €1 216552 


حديّث السياسة يشغل باله يعار بفكردأعانا 
لرثم من حنيته إلى الشمر ؛ حتى ليحسب أحابها أنها فى 
اليم كل همه ؛ ولذلك ارون فى أصه 5 كان إل الشمر:نومقق 
أم كان إلى السياسة ميله ؟ ولقد اظم مقطوعة سنة 1144 جد 
بها القائد الظافر فيرفا كس » ومنها بت 
فى ذلك الوقت بالسيادة والحرب »؛ وقوة محمسه لفضية البرلان . 
قال لان : « أى فيرف كس" » يا من يجلجل امك كجندى 
فى أمحاء آورب! جیما » نيملا A.‏ بالحقد أو بالثناء عليك » 
وعلدذ اللوك الحاقدين جميعاً e‏ ».و برسل الشائمات المدوية 
فتخيف أقصى اللوك موطناً . إن بسالتك الوطيدة التىلا تتزعزع 
نتزالتأتى لوطنك بااخصرء ولوأن ثاثرين جددا يرفمون رؤوسمم 
الشبيبة برأس الميدرا" ؛ والثمال الحؤون" يمان ما تقض من 
(1) فيرفا كس » أحد مشاهير قواد البرلان أثبت بطولة فى ممركة 
نسي شَئة 13514 وحاز انتصاراً باهرا على الملسكبين .سئة ٠١4۸‏ 
(؟) التذيرالحرافىذى | السبمة الى كلا قطم منها رأ س بنت رأس 
(۳) يقصد الاسكتلند قضوا ما عاهدرا عليه الرلان 
س 1548 أن یک ونوا نصراء لہ عى شارل 
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ن القارى" شدة اهمامه 












عهد ليريس أجنحتهم الماتلة » وإن عملا أجل مما فملت لا يزال 
برجى على يدياك حتى يتحر الصدق والق من ربقة المنف + 
ويتخلص الإعان العام بالمدالة ما اتسمت به الحياة منسعة خجة 
هى التدليس المام*"“ ء إلا أن المية لتتزف الدم عبقا » ييا رى 
الجعع والسطو يقتديان الأرضٍ » 

التق أنه لم يكن لان مندوحة عن السياسة وأنبائها » حتى 
لوأنه حاول بکل ما فى وسمه أن يتجنها ما استطاع ؛ ومهما 
يكن من دة حنينه إلى الشمر وعظم رغبته فى أن يعود إليه ؛ 
وقد حبس نفسه عليه سنن من تمره » وتوفر على دراسة وسائله 
وأسباب النبر غ فيه ؛ فا كان بقادرعلى أن يمتزل قضية المرية » 
وهر نسيرها فى كل وجه من وجوهها ٠‏ وإنه وقد استطاع أن 
ينز ع نفسه من الشمر انتزاعاً سنة 1541 ليوقد نار الحرب على 
القتالالسة دفاع؟ عن المرية ليجد اليوم من البسير عليه أن 1 
العودة إليه ؛ ولو إلى أجل قريب لينظر ما ذا تتكون عاقبة ذلك 
السراع المظي بين الك والبرلان ؛ أو بين سلطة الفرد وسلطة 











الشمريا . 

وكان ,ذلك ,المبرباع المنيف بين اللك والبرلان صفحة محيدة 
ق تار لر ار فصلا رائ من تاربخ الإنسانية فى تمردها 
على الأغلال وأنفتّها من الاستعباد » أو على حد تمبير مكولى فى 


قوله : « تند عاش ملآن فى عصر بن أبق المسور ذكراً فى 

تار البشر » حيث كانت ساعة الفسل فى ذلك التزال المظلم 
بين هورومازدو همعان" بين الهرية وااطفيان » بين النقل 
والموى » ولم تكن هذه المركة المظيمة من أجل جيل واحد ولا 
من أجل وطن واحد » وإنما ارتبطات مصابر الجنس البشرى كله 
با يكون من مصير الحرية لدى الشمب الإتجليز 
أعلنت لأول مرة تلك امبادى" الفلابة التى أذ 
سبيلها إلى أتماق الغابات الأمريكية » والتى أثارت 
على ما شرب علمهم ألنى سنة من الذلة والتدهور » والتى أوقدت 
فى قارب الشعوب المظلومة فى أوربا من أحد طرف القارة إلى 
طرفها الآخر ناراً لا :نطق" جذوتها » وأرهكت مفاصل الطاغين 


(1) انهم الستفلون الب بتيريئز بالرشوة وفساد ا 
(۲) إفى النور والظلمة فى الدياثة الفارسية القديمة کا جاءبها زرادشت 









Very الرسالة‎ 





بما لا قبل طم به من خوف © . 

ونحسب بل تكاد فى الاق تجزم أنه لولاما کان فيه ملا 
من شغلل شاغل بمحاربة القساوسة » ثم بما منى به من خيبة فى 
زواجه » وماجره ذلك عليه من خلاف شديد يبنه وبين البرسبتيريئز 
وحرب منه أدارها عليهم » ما كان ليذرقضية البرلان بضع سنين 
يثير دفاع منه فى كتيبات كتلك التى نشرها منذ سنة 154١‏ 
فإن رجلا له مثل روحه المرة الوثابة » ومثل ثقافته الواسمة 
المتازة » لكليق بأن يناضل يقلمه فى تلك المركة الدائرة فى سييل 
المرية » وجدير ألايكون نشاله بالقلمأقل بأساً مننشال الشاهرين 
سيوفهم الباذلين فى سبيل النصر أرواحهم . 

ونمتقد أن يأسه من الإصلاح وحنقه على بنى قومه لمزوفهم 
تما دعام إليه لم يكن مما حسب بعض الناس ميل به عن‌السياسة 
یئا مہا کا بلس .من غیرھا ٤‏ بل لقد كانت المركة اا 
أمله الباق الذى ينيئق نوره فبا يكتنفه من الظلماتي» بولذيك 
علق علها من الرجاء مثاما يملقه الذريقعل آخْر أم أل فى الفحاة 1 

وللان اهام بالسياسة مرن جية أخزى م فهو مم 
البرسبتيريئز » وود لو يذهب اسلطاموم . وهر منڏ لهي عليد 
أقرب إلى الستملين مذهبا » بل وأ كثر مم استقلالا » ولذلك 
فهر يتمنى مجاهم ويتجه بقليه إلى كرمول وجنوده » ويتضح 
موقفه من النريقين فى مطوعتيه اللتين ند فى أولاهما بالبرسبتير باز 
مستكرهى الغمائر سنة 1545 + وامتصخ فى الثائية فيرف اكش 
أحد قواد جيش البرلان سنة 1544 . 

هكذا لبث ملآن يترقب ويحمل للسياسة همه » فلما تأ كدت 
قوة كرمول والستملين بعد المرب الأهلية الثانية » تبين أن الثورة 
توشك أن تصل إلى نهاية حامعة » ورأى ملان أن اللك وقد ظل 
على شديد استمساكه بالأستفية » وأخذ يفاوض البرسيتيريئز 
والاسكتلنديين ؛ إغا يتضح ره وما عن بوم أنه المتبة الكؤود 
فى سبيل النسوية » فاما أراد زعماء الستقلين أن يمخطوا الخطوة 
التى يقضى بها الموقف » وهی طرد البرسبتيريتز من البرلان 
واكة الك » تبين ملان أن الله استجاب دعاءه ؛ وأن مصير 





وطنه ومصيره بسبيل أن يتقررا » وعاودته حماسته إلى الكتابة » 
ومن ثم شر ع قامه 4 

وأخذ ملان :يمد كتيبا جدیداً » وقد بدأه قبل أن تدا عاكة 
اللك » وفرغ منه قبل إعدامه بأيام » فكان صوته أول صوت 
ارتفع » والناس عالقة نفام دهشة ورهباً » ونشره فى ينار 
سنة 1545 وجمل عنوانه « حق اللوك والحكام ؛ . 

وقد ذاع اسمه فى أوربا بهذا الكتيب الذى برر فيه إعدام 
اللك » حتى إن زائرى اتجلثرة بومغذ كانوا يتطلمون إلى دثية 
رجلين أحدها أليث ر_كرمول رجل السيف » والثانى جون ملان 
رجل الةم . وشاءت:الظروف أن يشنهر اسم صاب الفردوس 
الفقود أول ما اشتهر فى القارة بسلته يحادث إعدام الك وجراته 
ف اليقاع عن هذا الفمل قبل أن" يهر بالشمر ٤‏ فم يك قد بدأ 
قسيدته الكبرى بعد » أما شمره الذى نشره قبل ذلك » قل يقدره 





جى قدره فى اتجلترة إلا خاسة الثقفين » وم يمرفه فى القارة 
إلا ليلو 

ويد هذا الِكتيب من أ كث ركتيبات ملان متعة وأعظمها 
شان ؛ فقد بسط فيه طائفة من المبادى" العامة فبا قصال بالعلاقة 
بين الماک والمحكوم ؛ وبعض هذه البادى' قدم برجم عهدد 
إلى أول عهد الفكرين من الإغريق بالآراء الديعقراطية » ولكن 
ملان يعرضها رشا جدیداً ؛ ینا ينه على حسن بیان لها سمة 
ثقافقه ٤‏ وبمغها يظهر فيه ابتكاره أ كثر مما يظهر اعماده على 
ما خلف غيره من المفكرين . 

والسكتيب فى جلته عليه طابع ملان فى سمر بلاغته وشدة 
ميته وروعة أداله » وهو فى روحه العامة صيحة على الطفاة » 
وتنديداً بالستبدين مارکا وحكار ورجال دين » وقد انتتحد ملان 
بتبرير ما فمل الجيش جيم » وعد مالتق الملك جزاء عادلا من الله 
على ما قدمت يداه » وجمل انبا كبيراً منه لتأبيد حق الناس فى 
اختيار حكامهم وعزهم » واختتمه بحملة نكراء على البرسبتيريئز 
والتساوسة إلا من كره منهم الاستبداد وحاد عن سبي ٠‏ 

وكانت الفسكرة التى بتى عليها مان تبريره إعدام اليك ؛ هى 


rs‏ ارال 


أن الدولة إن هى إلا أداة لير الناس وام » ولذلك فإن إعدام 
اللا بتمشى مع القاثون القائل :2 بأ نكل ما من شأنه أن يؤدق 
إلى سلامة امجمرع إنما يمد تملا قالونياً مشروعاً 5 . 

دبتيء ملان على المقل والنطق فى الدفاع عن آرائه كم فمل 
فى كتياه عن الطلاق » فأساس الملاقة بين الماك وشعبه الوثام 
والرشى »؛ فإذا فقد ذلك فقد بطلت شروط تلك العلاقة » ومن ثم 
فلا علاقة ينهما ؛ وللناس, من اروج عن طاعة 3 يعمل 
لصالحد دونهم » « لأن سلطته فى الواقع مستمدة م نالشمب وفق 
قانون » وعنقسم أداه ليؤدى مها حن الشمب فى الإصلاح والذير 
لالأى شىء خلاف ذلك » 

ويقول من إن الإنسان حر بطبيمته » وأن الرجل العادل 
الاحاجة به إلى القانون » فهو يسير على نبج من طيمه » وما جمل 
المكومة اس رورا إل فساد الإنسان» وا لكو اكه 
الئاس الذين وصفوا السلطة فى أيدى اللوك أو اكام على أساس 








٠‏ ويمرف ملن الطاغية إناء اقل كُلِكابانه از جل 
أن السلطة سلطته هو ؛ وَامَيَاآما حلت إلا لنش 





وخيره 

وبعتقد ملآن أن سد النساد والشر فى السياسة كم فى غيرها 
إعا هو إلى سيطرة الماطفة على المقل » وعلى ذلك فنصدر الشر 
فى الل عاطفة » وعواطف الشر فى نفسه بوسوس بها الشيطان 
الذى هر أسل كل عاطفة شريرة4روإن الواجب ليقضى يمقاومة 
مثل هذا اللك الذى تتناب فى نفسه الماطافة على ١‏ 








ويضم ملان القساوسة فى موضع الشيطان » فإمهم فى رأيه 
أشد أعوان اللك على الطنيان » وأ كبر سند له فيا يمادى فيه 
من غى وظم ؛ ولا يمنى بالنساوسة الكاثوليك مهم تفس » 
وإنغا يمنى كل عحب لنفسه شره حركه الأطاع الدنيا + قيدين 
الطفيان ؛ ويتخد من الطاغية نصيراً ؛ ويدافع عنه حتى ليتكون 
حياله كمبدة الأسنام . ويمود فيوجه ملان سسبامه إلى البرسبتير يئر 
وبلق على كواهلهم تبمة ما لافته الملكة من شرعلى يد شارل ؛ 
وبتكر.عليهم اتاءم إلى الدين بأنى وجه ء أو صللهم بالسيح إلا 


ما کون من مظله رطم جرى به العرف » وم قبا عدا ذلك ذثاب 





جائمة ا تيع بطونهم مهما كان مبلقهم من الثروة » وکلاو ملت 
إلى الثراء المريش يدم الآئمة على حساب الفتراء والساكين 
قالرا هل من ميد » ولا واز ع لمم من دن ولا من عير 0 

وكان حريا أن يثير هذا الكتبب اهام الاين على أمر 
الدراة » وأن يسرم هذا الداع عم وقد جاء فى إانه » ورأوا 
أن رجلا كؤلفه ءل واسم الثقافة شجاعا لا يخاف فى الحن 
شيا ؛ فسيحا لا يبىلسانه بأمر مهما عظام » هو خليق بأن يمول 
عليه كدعانة من دعام ا مك الجديد » ولذلك لم يلبث ملآن أن 
قلد وظيفة ذات خطر؛ فقد جملقما على دبوان الرسائل الأجنبية 
فى يملس الدولة ٠٠١‏ والواقع أن هذه الوظيفة لم تكن إلا ستاراً » 
فقدكان ملان رجل القلم والفسكرء المدافم عن الجهورية الوليدة > 
وظل ني منسبه هذا يدافم عن الدولة وبرد على كل تقد أو بجم» 
ويكتب قا وى بد كرمول نما بريد أن يلقيه على اتخلترة وعلى 
أوربا من ضروب القول وأوجه الرأى . 

تايل الو رشن عا دفمه إلى قبول ذلك الصب»* أ كان 
دلت رغبة منه ف مُظلاهرّة هذه الحسكومة ومناصرته! لما لومم 
فما من نصرة الحرية + أم كان لحاجة إلى الال » أم كان عن 





رغبة منه فى مراسلة ذوى المكانة من الأجانب » أم أن كبرياءه 
وذهابه بنفسه وإحساسه ا قدره لشخصه من سو البزلة ‏ جمله 
يطيب نفس بمثوبة المسكومة إياه » إذ يمس فى عملها هذا نوع 
من الاعتراف بقدره وخطره ؟ 

وميما يكن من أبر منصبه الذى ارتضاء » فا أيمده عن 
ذلك الخيال الجيل الذى منى نفسه به ق 





ذلك بمانية أعوام حين 
تنبا بفجر مهيج بوشك أن يهل على اجلترة ثوره » ويشر بشاعره 
إ6 #««ولق يسع ذلك التجر طائزهالدااج افأنيوق يدق 
من بين هؤلاء القديسين الذين ينا ون عن دين الله شاع بای 
بلحن عارى جديد يشكر به أنمم اله » ويسجل نصر الله فى 
مملسكة تنم بنممة المرية » وقد تخلصت من القساوسة وحدت 
شاعن‌ها الختار 4 ! 

وها هر ذا الفجر قد أهل” نورء ٠‏ فأين طائره السداح .؟ 
أن الشاع. وان نه العارى ؟ كيف ارتضي لنفسه.أن يكون 


اارسسالة 1 





عمل أن يكتب الرسائل اللاتينية » وأن ينقل ما برد منها إلى 
الإتجليزية » وأن يرد على ا 
إلى نت الحصومة وشنب الملاف ٠‏ 

أجل » كيف آآثر الشاعى على الجيلة قاعة الحسكومة ؟ 

ذلك ما لا يسما إلا أن بحس حياله من المجب قدراً كيرا 

وكان ملآن بحس كا أسلفنا تضاؤل بصرء » ويشعر أن عليه 
إزاء ذلك أن يقصد كل القسد فى استمال ناظريه » وكان ذلك 
وحده كاف فيا رى لأن يرفض هذا النسب الذى يتطلب طول 
النظر فى الرسائل ما وکپ منْها وما يترجم » وف غيرها من 
الأوراق التى تحتاج فبا الحسكومة إلى ممونته ورأيه . 

ولكنه ا رأينا قبل النسب » ويرى بمض الؤرخين أن 
قبوله إاء على شدة حنينه إلى الشمر وكثرة ما جس فى نقسه 


منه » وحاجة ناظريه إلى الراحة ؛ هر ضرب جديد م التضح. 





نثين والحاقدين على الدولة فيعود 


أشبه بتشحيته الأولى حين هجر الشمر على رغه سنة 1541 
استجابة منه لداعى المرية » فقد كازا بتعا لين أ اة 
ولو بقدر صفير فى بناء صرح المسكومة ا مديد عل يتطوى على 
معنى الوطنية » وبخاصة أنه كان يؤمن بومقنا أن الملتكوئة الجديذة 
وقد جاءت نتيجة لذهاب الطفيان لا بد أن نظل نصيرة للحرية > 
ولقد أشار إلى هذا المنى بمد ذلك بقليل فى أحد كعيباته قاثلا : 
إنه تقدم عن طيب خاطر ليخدم بلاده » حيا طلب إليه ذلك 
القامون على الأ » وأنه لم يطلب على ذلك أجراً , وحسبه من 
الأجر ارتياح ضميره ورضاؤء عن نفسه ؛ ولق أن الال لم يكن له 
دخل فى قبوله ذلك النسب ء فإنه وإن كان ملان فقيراً » ققد 
كان القليل من الال حسبه لا تتطالية أ كلاف عيشه وھی بومثذ 
قليلة ‏ وكان لا بموزه هذا الال القليل . 

ونمتقد أن ملان على حق فيا يمتل به هن علة » ولیس معنم 
هذا من أن نضيف إلا علة أخرى لما کا لهذه فى طبمه من 
الشواهد ما يكاد ي كدها » وتلك هى رغبته النى لازمته منذ 
صغره فى أن يتكون ءالى القدر تمتاز الكانة » واختيارء لمذا 
المنصب يحقق له تلك الرغبة » فضلا عما فيه من ممتى الاعتراف له 
بالفضل وعلو:السمكانة فى عمال الأدب ولامرفة » وكانت تطرب 


فين كننسه بلا ريب لأن ايكون اذا صل بلك الشخسيات 
الكبيرة التى قضت بجهادها الرير على الاستبداد الذى يعقته أشد 
القت » لا عن ملق أو افتتان بذوى ال اء والسكانة ا يفملصسمار 





النفرس » ولكن عن طموح وكبرياء ورغبة فى السمو » وعن 
عة وإ جاب بقلك الشخصيات لما تنعاوى عليه محبته إياثم من 
ممان » كا يفمل الأباة من أولى الفضل ٠.‏ 

وثمة رأى آخر يضاف إلى تلك الآراء » وهو رأى 3 مارك 
باتيسون » أحد من أجادوا الكتابة عن ملآن » ومؤداد أله 
لا يبمد أن يكون ملآن قد رأى فى النسب الا جديداً للازدياد 
من العرفة والمسكة » وهى هما يتطلبه الشمر من زاد » فقن طالا 
رأيناه من قبل يمد بأن يتوفرعلى الشمر مئ استكئل منه عدت » 
وتم له ما يتوق إليه من نضج وخبرة بالحياة » وعلى ذلك فلن 


يفا انشحية بوقته وبمرء هباء » فلسوف تجدى عليه وثيق 





اللعرفة بأحوال الناس وأمور | 


رتخا اليف 





إدادة الرس الفرر ب بالنوفيز 

اتقبل المطاءات لنابة ظهر خمسة 
أ كتوبر سنة ۱۹٤١‏ عن إنشاء عمليات 
اة وعافاك وسال :موؤعة 3106 
امجموعة الأولى بناحيتى ميت سراج 


والمجايزة . 
الجموعة الثسانية بناحيتى مليج 
والاى . 


ثالثاً حامات ومفاسل فقط ببندر 
منوف وکلها فی عقد واحد تنه جنيهان 
مخلاف مالة ملم بريد ويطلب على ورقة 
ذمئة ويجوز للمقاولين التقدم فى الممليات 
الثلاث أونى إخداما . ١٤۹د‏ 














Nee‏ ارسساة 
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Classieism and Romamticism 
للاستاذ نغری تسطئدق‎ 


eee 
عرضنا فى مقال سابق لاوئين من ألوان الدب ؛ وضربين من‎ 
ضروب الاق الفنى ها الكلاسيكية والرمانتيكية » وأبنًا كين‎ 
أشطرب :الول فما وتشارب الزأى قى سلولاميما وان اء‎ 
ثم رجمنا بالذاكرة إلى القرن الثامن عشر» وألممنا إلى اهتهام:الأدياء‎ 
الإتجلز بآ ار الاضى السالدة » وإلى اشتفالمم بدراستها وتبيان‎ 
2 اسنها . تلس ذلك فى أحادينهم + وتستشفه فى كتاباتهم‎ 
وتطالعكبه تواليفهم؛ حتى لقد د ند بك المجب وبأخذ منك كل‎ 
مأخذ » فأنت لا تقم عل ىكانب أو شاعى إلا وقد أرق فى وماك‎ 
: هذه الكثار والأطلال والرسوم » وأممن فى التعبير عن يجا بول‎ 
. فهو مفتون بروعتها » مأخوذ بسحرها واڌیما‎ 
ولا جب » فهذه أشياء كلها ذات طا بم ايتدائى يزينها وتجملها‎ 
اننثرد به ويختص مہا . غير أنها ليست ذات طابم رومائتيى‎ 
خسن »بيلح تسم ایتا طابع قران + 3 ما ابيع‎ 





الروماتتیکی من خصائص ومميزات » وينه وبين الكلاسيكية 
اختلاف كبير كالاختلاف بين الرومانتيكية 








هتاك .مقطلوطالت كلاضيكية.. 


رتكون القابلة 
هذه القطوعة وين كلاسيكية تلك . ولا أدل على ذلك أو أبلغ 
من قول هرد فى « رسائله عن الفروسية والرومانس أن منظومة 


رومانتيكية 


اللكة الجنية #مععسه مدع للشاعرة الإتجليزية الكبيرة 
إدمند سبنسر 5060867 20004 منظومة قوطية » وليست 








ومن ثم فأنت ترى أن الطابع القوطى ينىه عن عصور غابرة 
أزال الله من دولا » فانطمس رسمها:ودرس مها ؛ فى العصور 
الوسطى : وأنت ترى أن مثله فى ذلك مثل الطابع الروماقيكي 
تماما . فهو يترانى مثله إلى أبمد غايات الشذوذ والاضطراب بدلا 





من التجانس والاتساق ؛ وهر تاز من 





الطروق ؛ فيحيد عن الألوف وع 

وما كان الآدب إلا شكلة من أشكال الفن يقوام با يقوم 
ما يقاس به » ويصدق على الفن ما 
يضاق عليه . والأدب :شمر وان وما يفضل بالشضر واناز من 
مبحث وموشوع » وأتماطوقوالب » وسيغ ورا اكيب » وعبارات 


به القن من ابیز » ویقاس 





وألفاظ » وعرض وسياق » وحس وشعور . وهو إما أدب 
روماتتيكى قوطى يتصف با تقصف به آثار العسور الوسطى » 
وبضرب شمره وثثره وما يتصل مهما بسهم وار فى الشذوذ 
والاشطراب والإغراب ف اثليال . وهو إما أدب غير روماتتيى 
قوطى ؛ خاو من جيع الخسائص والصفات التى سبق ذكرها . 

هذا ما كان من شأن الأدب» وهذا ماكان من شأنالرومانتيكية 
فى اعانرا فى القرن الثامنعشر. غيرأن الدع غير » فاهى إلادورة 
من دورات الفلك حتى درست القوطية ؛ واندئرت » واختفت من 





ماج الأدب.وحان الحين لاروما نتيكية أنتتر بع وحدها علىعرثهاء 
وان بذاك الفكبة الناقدة والسلطة الأولى واليد الطونى فى 
الح عل نواليت الأدبا: . على أن الروماتييكية ل تستقر طويلا 
فى اتجلترا» فا لبث أن ذاع صيتها واشتهر أمرها ورای خبرها 
إلى فرنسا . فاستعملها روسو فى كتاباته ٠‏ وكان استماله لها بشيراً 
بازدياد سيرورتبا واتساع انتشارها . فاهى إلا فترة أو بطع 
فترة حت تلقفها اسكتاب الألان » وعكفوا على:درسها وشرحها » 
فاستوعبوها وفلسفوهاويينوا مما مها واختطوا ها الأسولوالقواعد 
ويمزو: جيته إلى نفسه فضل إدخال هذه الكلمة إلى الائيا » 
وحن نشك ف هذا الفضل فقد يمزي إليه أو قد يمزى إلى غيره؟ 
ولكن هذا لا يمنينا فى هذا القام » وإعا يمنينا أن نستقصى 
ما قاله » ونتمرف ما له من أثر. قال؛ 
«إن فكرة التفرقة يهن الشمر الكلاسيكى والشمر الروماتتييى 
هذه التفرقة التى طبقت شهرتها الآفاق » والتى تثير من النازعات 
والانقسامات الشىء الكثير » ترجم فى الأسل إلى شیار ععااذطعق 
وإلى" . ققد سنت فى عبارة موجزة طريقة معالجة الشمر معالجة 
موضوعية » وأنا آنى أن أقتنى خطى أية طريقة أخرى » غير أن 
شيار الذى مهتم بالناحية الذاتية بعد طريقته الطريقة السحيحة . 
وقد اعتنق آل شليجل اع چهاآء؟ هذه الفكزة + ومن ثم فقذ 





آرت فی جیما تحاء الالم وکل فرديتحدث الآنعن الكلاسيكية 
والروماتتيكية اللتين ل يطرقهما أحد بتفكيره منذخمسين عاما ». 
والواقع الذى لا مرية فيه أن جيته سام بنصيب موفور 
فى اتتشار الروماتنيكية . وينمكس ذلك فى الكتاب الذى طلمت 
به مدام ستايل امةا؟ مل 020806 على جهرة النقاد وعامة 
القراء وعنواته « من الألائية > #مهدمهاله'ا »0 » » وأتت 
فيه على ذكر الرومائتيكية عند أدباء الألمان » وما استأئرت به 
من عنايتهم الفائقة ؤاهمامهم البالغ . أما مدام دى ستايل فيقول 
عنما فیکتور هيجو فى مقدمته لدبوان أشماره 0465 5مالعبددها 
إنها أول من جرى لسانها بمبارة « الادب الرومانتیی» فىفرنا 
وان لفظة روماتتيكى سثمت حياة الترحال والفجوال 6 
وحنت إلى حياة الثبات والاستقرار » فوات وجهما شطر وطنها 
الأصلى » قمادت إلى اتجلترا » واطمآن بها القام هناك » وقد 
وضحت ممالمها واستبانت خطوطها » على حو لا ترق إليهة::شيهة 
بل ينبض عليه الدليل . 
فبيرون يفهم من الروماتيكية ما نچا تيت حي بقل چ 





میرن اكات 


فول مور غو اکر : 














الرسالة 


هذى هي الأغلال 


تا "ليف الاستاذ عبد الله القصيعى 


إنه مبذا الكتاب قد بدأت الأمم الس تسر الور اللقل.. 

| تفاذة لاموامل النفسية والاعتقادءة والاجتماعية والتارعخية والخلقية التى قضت بأغلال المسلمين عربهم وتجمهم 

وذهابهم فى طوفان الثرب الطافى . .. مكيف يكن أن ينحسر عنهم هذا الطوفان اله جنيه مصرى 
٠. .‏ . 9 8 ك 


ومكتبة المثى ببغداد والمحكتية العمومية بدمشق 


ا 





أى بيرون « إن شليجل ومدام دی ستايل حاولا جهدها أن 
يلتزما فى تقسم الشمرقسمين اثنين » وه ١‏ الكلاسيكي والروما نيج 
وسو يكون من لك مناقشار حامية © . 

ومن تب أن الرومانتيكية لم تصادف هوى فى نفوس أدباء 
الإتجليز » فسدفوا عنها ول يمنوا مها عناية غيرثم بها » بالرغم من 
أنهم م الذين. ابتدعوها وابتكروها . فبينا نری الروماتتيكية 
فى فرنسا وألانيا قبلة أنظار السكتاب والشمراءء ثم عنوانا مدرسة 








من الدارس الأدبية » ثراها فى اتجلترا عل استخفاف الأدباء 
الإتجايز واستهاتهم » ومن ثمفقد أعوزها عندثم الدقة والوشر -. . 
أما الفرنسيون فقد وضموا الكتب والؤلفات فى التعريف مہا ه 
وبذلوا الجهد الجهيد فى حديد مقهومائها ومداولاتها » ولسل 
لبرنتير 16:6اءمدم8 الفضل الأ كبر فى إزالة ما يكتنفها من 


إسبام . أما الألان فقد 'نسجوا حوها نظرية فلسنية 





اكلا أطرافها لخاءت متلاجة متواشدة » يدفمهم إلى ذلك 
الى وراء الجردات » والاندفاء وراء النظريات - 


( لبت ية ) ری فسطرى 





. . ثورة فى فهم العقل والدين والياة دراسة 



































د ما الموت إلا تام حد الأشان لأله ى ناطق ميت » 
اوت مامه وکاله » و يصب إلى أققه الأعى » نكيف 
إذن مزع منه ه (إت سكوة) 
باسك براع إذا تثل سورق. فم ارتياعك ؟ 
هوي عليك فن ابتمادك عن بنى الدنيا انتفاعك 
لك شحمة عندى ريك هل 
أولست من دنياك تسبح فى خفم هائل 
ينه ساك موج فوق موج نحت فيث هاطل 
1 ألا “قسن إذا اوصسسات مبسكرا الال يط 





أنا فى الكياة كنجل فى كب حساد بس 
أموى عل الذاوى فأفسيه ع ا25 7اندجار 


لولا مبادرتى لضاق الروض بالي لد الللكثير 


م مرك مريض قد غزاه الدهى بالا المياء 
متمفلا برجو الشفاء من الطبيب ولا شناء 
يميت تزه کان له على يدى الدواء 
سيزول عنك الجهد حين تتيه فى نوم مين 
ااا كانت تسادمك , للازق فى الطريق 
فإذا انقصرت على مضيق زل نملك فى مضين 
ماذا تركت على اللمياة سوى جناة امین 
كانت قلوسهمر تز عليك بالحقد الدفين 
قد بت سرتاحا وباتوا - رغم بمدك = متعبون 





ثالله ما قصر امسر لنبته عم المبااه 





قد حقه إووض أنيق للا افا تاه 
آڑکی تراب من شرك تاه فى جوف الفدلاه 
الله ما عرس خف إل سزادقه جوع 
نرت بساحته الزهور وأوقدت فيه الشمرع 











08 : السو الناظر ن2٩‏ 
قد رسعت بقلادة من اطع الدر القيت. 
أشبى لذى التنكير من كفن على ميث دنين 
يارب ملاع كثيب عذبته يد القدر 
شا واه ماد اراو اتيم 
وجد الاسام بريحه مما يكابد فانتحر ! 
بان براع إذا تمثل سورت فم ارتياعك ؟ 
هون عليك فى ابتعادك عن بنى الدنيا انتفاعك 
لك ضجعة عندى تر يدك هل سيؤذيك انطجاك 
تمر رمب الببرمى 


من وحى المصيف ... 


أظاه الليالى 





ار عا ل الال «ازى 


تافل الدشر انه وتثقل 
مف جه ووا مڪ 
شادها الله کی تشاهد فيها 
ولو أن الجنان كانت كهذى 


بيرف:غال وا کرک ساسا 
ارت خاقق وأؤكت خيا 
لنان الماود خير مثال 
لكنى سوفها بهذا الجال 


ها هر البحر فى لساتى أجاج 
سق ال مقا 
بحتضن الحضم وهر غضوب 
فول تاق قر عينا 
ها6 شر الات ايلم 


وبقلی تاق #زلال 
قد أضاءت بخرد الال 
برسل الوج مالي كالجبال 
بيب أده بالوسال 


وعناق يشير حقد الرجال 


وبدا الشاطى" البديع كروض 
انات بوقظن كل فاد 
خاطرات مثل النسم زخاء 
فوق صدر الرمال مستلقيات 








() الخل: 


(؟) غي الدجر : مصائيه 


بورود من المراثس حال 
جالسات مم الموى والدلال 
ماننات ا فقغة واختيال 
'فارشق المسن ياشفاه الزمال 


اسم دیل 








إلى الرستاز على العوارى 90 


إن لا يزال فى الناس با سيدى من ينم اشاح بالثلاظة 
والثقالة » ولا بزال فى الشاب من بقدم للناس أدلة هذا الإتهام 
مع أنالملماء كانوا ثم أهل القارف » وكانوا برّءاء من هذه الصفات 
التى يتكرها الناس على ( علهاثنا ) والتى جملوا لها من إنكارثم 
إياها اس لما عليها هر ( الشيخة ٠٠‏ ) وما ريدون بها إلا 
الثلاظة كأن الرجل لا يكون شيخا عال] إلا هذا الوقار البارد 
وهذا التزمت الفاسد » وهذا الجد الكاذب » والسبحة الطويلة 
والنسائح التكلفة التكررة الملولة » والأمر بالمروق بير الأسلوب 
العروف » والنهى عن التكر بالطريق التكر ‏ وإقامة القيامة على 
( الشميف ۰ ) يحلق لليته » أو حرق دخيتعرء أوييؤميالساء 
فى غير حرم قھوته » ويسكتون درا کرای المتكام|ء 
وضلالات الأحكام o‏ 

لذلك شكرت لك ما كتبت عن ظرف الثقهاء ؛ وما دقفت 
عنا ( ممشر الشايئغ ) من هذه التهمة ( غير ) الباطلة » وجمت” 
طائفة صالحة من الأخبار المتفرقة فى كتب السيرة والتراجر » 
وامنال الهاسرات والأدب + من طرف انندم للك نيه 
الما ين وإمام الما لين تخد سل الله عليه إلى الور التأخرة لأهديها 
إليك ثم وجدت كتابين فى هذا الباب : 

كعاب ( الظراف والتاجنين ) لابن الجوزى وهو فى 
( ۱۰۹ ) ضفحات وقد کان طبعه فى دمشق الأستاذ خسام 
الدين القدسى منذ تمان عشرة سنة وكان شرفى يكتابة مقدمة 
له » هى من أوائل ما كتبت . 

ركتاب ( الراح فى الزاح ) للبدر النزى » وهو أجع 


لأخبار هذا الباب.» وقد طبه فى دمش. الأستاذ الأديب 





أعد عبيد . 


(:) كتبتها ونسيت أن أرسلها فلذلك تأخرت عن موعدها . 


4 


وبمد» فلملك با سيدى تكتب أنت انفسل الجامع 
فى (ظرف الفقياء ) . 

قرأت ما کتبت با سيدى فى المدد ( 520 ) فقل نی 
-ألتك بلله » أنت جد أم مهزل ؟ وهل تنقل هذا المذيان 





عن أستاذ فى الجاممة آم عن حشاش فى القهوة ؟ وهل هذه هى 
دروس الجامعة التى ترسل أبناء نا إليها ليغترفوا من علوم أسائذمها 
ما يعودون به معامين فى مدارسنا ؟ وهل هذا هو دين التجديد 
الذى بت به نى البلاغة فى آتثر الزمان ؟ وإذا نحن احتملنا الركا کہ 
والمجز أفنحتمل السكفر من هذا الشيخ الذى يقرر أن لله قال 
محمد ( يا أخى أنت حارق نفك ليه ) ؟ لقد عرفنا من «جمل لله 
اضاحية وولدا وکنا م نمرف قبل اليوم من جمل لله أخا » أفلا 
قى الخ إلا أن يكون عدداً فى الشرك بال - تما الله 
عمابيقول الش رکون علوا كبيراً ؟ ولا يسجبه إلا أن يفتح له 
إل جهتم ياب خاص ؟ 

وا ذا يقول صديقنا التميد الد كور عزام وهر الءام البليغ 
٣هل‏ وإلبى والكفر ؟ 
قول عيدو أولادنا إلى بإريز ليتعلموا فيها العربية 
اوا ۸ إفانة|الجقال الذى يمودون به من بإريز » أهون من 
|| 














أمين اطول . 


على الطنااوى 


الكفر الذى يرجعون به من 





رای فى جر ررر : 

أرى الآن :كا برى العنيون بالأزهی وإصلاحه؛ بوادر رة 
اتوحى ما رياسته الجديدة وترعاها فى ثقة وهدوء و بمد عن الإعلان 
والادعاء . ك هى شجية السلح الؤمن بفكرته والذى هوق 
الوقت نة-» لا بتخذ من عمله وسيلة لجده الشخمى . 

و « عل الأذهس » ناحية من نواحى النشاط الأزهرى الذى 
ثملئه بوادر هذا الإسلاح الجديد : فقد عرف أن نظاما جديداً 
وضع الإخراج هذه الجلة وأن لجنة برأسها فشيلة الأستاذ الأ كبر 
قد أقرت لأنحة جديدة لحا وأن هذه اللاحة تشمنت النص على 
أغراض الجلة وما براد من إسدارها وكين يكن أن تكون حاملة 
لرسالة الأزهر والتعبير عنما أ كل تعبير » وأن تشمل الانجاهات 
الثقافية والإسلاحية للجامع الأزس.. 





1 





وحن رى أن مجلة الأزعر يحب أن يكون لا هدفان : ¬ 

الأول إراز وتصوير نواحى النشاط الختلفة للاأزهر وصلاته 
اطا الام ىمسر وانفازرج روما يقؤمريد من الساقة. ق 
النشاط الماى والثقانى والروحى » وهذه النواحى الثلاث تشدل 
کا نعم مسر والشرق المربى وسائر البلاد الإسلامية وكثيراً 
.من بلاد اا الأخزق. 

لذلك نمتقد أنه من الواجب أن ينشأ فى المجلة قسم بخاص 
شون البلاد الإسلامية يترجم أو ينقل عن صحف هذه البلاد 
وينشر الجيد مما يكتبه أعضاء البموث الإسلامية فى الأزهر عن 
بلادم والاتجامات الإسلاحية بها فبا ء ويكون له توجية إيحالى 
إسلاحى يشمر با للا زهر من حق التوجيه وما عليه من واجب 
الرعاية لكل ما فيه خير هذه البلاد الإسلامية كلها . 

وف السنوات المشر الأخيرة أرسل الأزهر طائفة من بعوئه» 
بع شيا إلى المند لدعوة النبوذين وبعشما إلى المبشة وإلى السين » 
ات لبيد ودينية فى كثير من بلاد الشرق 
ب . وللا'زهر مبعوثون فی كفيلمت][ :35 الات لامر 
وأفزيقيا ولك ممهد فى لندن وبموت ق راسك الملا ونا 

وهذء البعوت: والعاغد كلها و١١‏ تمت و تقزم ميف تمل 






وبمشبا إل مو 











وما وضعته من تقارير » وهؤلاء البموثون ما قاموأ وما يقومون 
به من دراسات وأتما لكان ولا بزال من المكن أن تجد فى ل 
الأزهر عن أتمالها وتأقلام رجالا البحوث الجيدة النيدة الدالة 
على نشاط الأزهر وحيويته. ومشاركته فی بمض مشا كل الام 
النكرية الكبرى وقيامه على إفادة المسلمين والراغبين فى هداية 
الإسلام وثقافته فى كثير من بقاع الأرض . 
وبين الأزهر وكثير من الجاممات والميثات الدينية والملمية 
المختلفة كثير من ا ن الراسلات فى شؤزون لما من الأهمية ومن المموم 
والاتصال بشؤون المسلبين وغيرم ما يجملها كبيرة القيمة والآثر 
إذا أبرزت إبرازاً فيا مفيداً لتراء عجلة الأزهر والشتملين بشؤون 
اشرق والإسلام . 

ولست أقسد بهذا ما هر من الشؤون السرية فى هذه 
المراسلات أو ما ليست له صفة المنوم . 

هذه السفحات من نشاط الأزهر وما برد إليه من رسائل 
وما يسأل عنه من مسائل لنشرها وإبرازها فوائد أخرى 
لا تقل عن فائدتها الثقافية فى توجيه القراء والشتئلين ذه 














الإا 





المسائل العامة ء هذه الفائدة هى إشمار الأزهريين عام من 
المطر والسكانة وما ثم جديرون أن يهيؤا له أنقسهم منعمل وأن 
يشفلوا به لوبهم وعقولمم وفراغهم من جد الأمور . 

وهذأ وحده كفيل بأن يشمرم الك ارامة لأنقسهم ومعهدثم 
وبآن يكون عاملا من الموامل الؤثرة فى حسن توجمهم وإعدادهم 
لما ينتظر الناس أن يقوموا به من الساهمة فى المير العام لمر 
والشرق والإسلام . 

هذا وما يتصل به من إخرا 5 
علميا ونقد الؤافات العابية ثقداً علي نا هو الحدف الأول 5 
اعتقدء غرضا لإخراج حلة الأزهر . 





أما الهدف الثانى فهو إبراز صورة من النشاط الداخلى للاأزهر 
وأقصد بالنشاط الداخى ما يقوم به الأسائذة والبرزون فى الطلبة 
من البحوث وما يضعه الأسانذة والطلبة والمتخرجون من الرسائل 
ذواك التي ؛ وما ببرزه هؤلاء وهؤلاء من المؤلفات 
أل ما يقومون لتحقيقه من النظريات الملمية أو الاجتهادات 
أو التحقيقايتيالتاريخية . 

هذا ائ أبديأبمك ما عرف أن نة برأسها الشيخ الأ كير 
كد وضمتث لا بجا تير عليه ى عهدها الجديد . 

ولمل « الرسالة » س وعنايتها بالأزهر وبالثقافة الدينية 
مشهون: - تستطيع عددها القادم أن تنشر على الناس 
شيا ما زأته هذه الاجنة فى إسلاح هذه الجلة فقد يحدون فيه ما 
يجملهم بتوقمون أن بروا علة للاازهر جديرة بأن تحمل اسعه 
واج عن رسالته . 

وحن أرجر د وامتقد أن رحائنا سيكون أمرا واقماً.عما 
أقريت » أن الأزهر فى عهده الجديد سيقوم با أعيقد أنه واجبه 

















الأول . وهر رعاية المياة الدينية فى معبى وتوجيهها الوجهة 
الإصلاحية التى طال ترب الناس هما والتى ظن كثير من الفكرين 
وأسحاب الرأى أن الأزهر قد لى عنها وأنه رضى لنفسه أت 
تَكون حياته الحاضرة والقبلة امتداداً ذه المياة التى عاشها قرو 
طويلة ء هذه المياة التقليدية البميدة عن روح المم والتقد والفهم 
السحيح والى هى بميدة يتا عى مسابرة الياة والناس والزمان. 

ويحلة الأزهن على هذا يحب أن کون ميدانا من ميادين 
هذا التوجيه الإسلاحى الجديد للحياة الدينية فى ممنر والشرق ٠‏ 

رو الشرفاوي 






i الرسالة‎ 








قلح من | لاسا 








اسنة ۱۸۹۰ ثم سافرت إلى ١‏ دن حيث تلفت تمليمها وأغت 
ثفانتها ثم بدت حياتها الأدبية إلى أن مانت فی 1551 . 
واشتهرت السكاتبة بقصصما الى تمن فيها يتحلبل الشخسيات 
بلا قلبلا أدقيقاً فى أسلوب لا يمرف الرحة ولا الرأفة 
كان بجع فى ظاھرہ بين الرقة والتہک وبين المذوبة 
ونى هذه القصة ليل الكاية دخسبة امراة يسلكها 
الذرور وتم فيها الفيرة ساولت القبام عنامرة تظهر فيه 
بالسكرم والعطف والمنان حن تمارشث هزه العيفات الأخيرة 


وان 








مع غرؤوها وغيرتها فأقدت أشن ناریا وار کت إا 
طبيمتيا الأسلية 





م تكن روزمارى جيلة كل الخال » فلا تستطيع أن تمدها 
قد تكون حاوة إذا خصها قطعة قطمة ... ولكن لا ذا 
تبلغ قسوتك إلى حد تقطيمها إربا ؟ فقد كانت فى ميمة الضبا » 
ذاكية » مطلعة » عصرية » أنيقة . وكانت حفلاتما آله مزج من 
رز الشخصيات. ٠“‏ والفنانين - عخلوقات نادرة اكتشفتها 
وكانت روزمارى متزوجة من رجل يحها حبا شديداً ؛ وكان 
ارّوجان غنيين كل الننى ؛ فإذا.أرادت روزمارى أن تبتاع شيثا 
ذهبت إلى بإازيسك تذه بأنت وأنا إلى شار ع بوند » وإذا أرادت 
أن تكترى بعض الأزهار وقفت بها السيارة أمام أنفم الحال 
فى شارخ ريجنت » وقالت روزمارى وهى فى امحل بطريقتها 
الدهشة « أريد هذه الجموعة وهذه وهذه » وأعطنى أربع باقات 
من هذا النرع وأضيص الورد ذاك نمم سآخذ کل ما فیا . 
لا ٠‏ دع النزجس فنظره لا بروقنى © . 
فيحنى العامل رأسه وخی الإرجس عن النظر كم لو كان 





ماقالت عنة هوالقيقة. م تتبمها إلى السيارة عامل ية قتاع 
ا على ذراعيها من اء تشبه طفلا فى ملابسه الطويلة 
ذهبت روزمارى فى بوم من يام الشتاء لشراءشر ء من محل 








عفاثرية وكان يسجبها ذلك ال للبالئة مناحبه ف التاطف فى 


خدمتها » فکان ترق وه عند دخولها وبقبض يديه ويكاد 
لا بنطق من فرط احترامه للها و إيجابه مها . وکل هذا تملق طبما'. 
ودا الرجل كعادته يشر ح لها بسوت كله هدوء » وحركات 
كلها احترام « إلى أعتز بتحق فأفشل ألا أبيمها أبدا على 
أن أبيمها اشخص لا يقدرها حن قدرها أر لشخص 
يفتثر إلى حاسة تذوق ال جال » ثم تمد وأخر ج علبة من القطيفة 
الزرقاء وضغطها على الائدة الرجاجية بأطراف أصابعه الشاحبة . 
وما كان ليحتفظ ما مهذه العلبة السغيرة التى لم يمرضها على 
أحدا قيلها إلا لندرتها ودقة صنمها ونهاء سقلها . 
وأخرجت روزمارى يدها من القفاز الطويل لتفحص هذه 
العلبة الى أتحبت با وأحبنبا وضدمت على اقتنائها ثم لا حظات 
جال يدبا على القطفة الزرقاء وهى نقتي الملبة وتقفله! . ورا 
جرع 'ألبائا أن اباط هله اللاحظة عينها فى نفسه لأنه تناول قلا 
8 ألئل حت أسابمه الفاحبة إل تلك الأسابع 











وغ عن ا ر 
الوردية التوهجة وقال بلطف « لو سمحت لى سيدتى أن أريها 
الأزهار على غطاء الملبة » . 

فأبدت روزمارى إتجامها بالأزهار وتساءلت عن القن . بيد 
أن البائع لم يسممها فى اللحظة الأولى . وأخيرا طرق سممها 
۸۵ جنا يا سيدق 6 . 

٣۸ ١‏ جنا ؟ » لم تنبس 
الملبة ولبست قفازها « ۲۸ جديا 4 حتى إذا كان الرء غنيا ؟ ٠‏ 
واضطربت روزمارى وحملقت فى أبريق شای خم يعاو رأمن 
الرجل وأجابت بصوت حالم « حسنا ؛ أيكنك أن محتنظ مها 
لى؟ - سوف - 6. 

ولكن البائع انی کا لركان احتفاظه مها لها واجبا معروفا 

وخرجت روزمارى وأوسدت وراءها الباب وتأملت فى الجو 
المطرء وكان الطر يتساقط رذاذا وبدأ الظلام يخم على الدنيا 
كالرماد التباوي ؛ واشتد البرد وبدت الصابيج الضاءة حزينة 


زمارى ببنت شفة ووشعت 





1 








نت الأنوار فى النازل القابلة معدمة تعتزق كأنها تتحسر على 
فقد شى, وكان الناس يتعجلون السير وقد شرعوا مظلاتهم . 

وشعرت روزماری بألم غریب وشغطت بقفازها على صدرها 
وتمنت لو أن الملبة الصغيرة كانت ممها اتتملق بها أيشا . ثم 
نظرت إلى سيارتها ال ی كانت تنتظرها فى الشارع وكرت فى 
الذهاب إلى المْزل لتناول الشاى 

ولکن فى لحظة تقكيرها فى ذلك جاءتمها من حي ثلا ندری 
فتاة حيلة قاتمة الاون وقئت قرب مرفقها وسدر مها صوت 
أترب إلى الأنين منه إلى التنبد د أيمكنى أن أتحدث إليك لهظلة 
با سیدتی ؟ » 

قالت روزومارى ۵ تتحدثين إلى آنا ؟ » والتفتت لترى لوقا 
صفيرا مبدوما ذا عينين جاحظتين تتملق يداه امحمرتان بياقة 
معطفها وبرتمش کا لو کان قد خرج توا من الاء . 


تلجلج السوت وقال «سيدتى ! أسألك عن قدح منالشاق» 














« قدح من الشای ؟ » ولا کان پى ذلكرالسوت باط 
وإخلاص لا يجتممان فى صوت شحاذ اتألها رفا رى 3 إذن 
لبس مك تقود بدا 1 » 

« أبدا باسيدق » . 

«باللمجب» وتنبدت روزمارى وتطلمت إلى الظلام وخلتت 
الثتاة فى وجهبا . 

وخأ تسورت روزمارى مغاصة أوحت إليها بباهذه القابلة 
فى الفللام تشبه شيثا من رواية لكاتب المظم دستوفتكى , 
لتنرض أنبا سحبت هذه الفتاة إلى منزلها ؟ ماذا كان يحدث 

ار أنبا عملت شيئا مما طالملا طالمته فى الكتب ورأته على 

السرح ؟ سوف يكون شيا راما ٠+.‏ ثم خطت روزمارى إلى 
الأمام وقالت لاثقاة د تعالى إلى منزلى لتتناولى الشاى ممى ٠‏ . 

فصمتت الفتاة لهذا المرض المدهش وارتءشت 
الاشطراب فدت روزمارى يدها ولست ذراعها وقالت وی 
تبتبم « إلى أعنى ما أقول » وشمرت بمبلغ بساطة ابتنامتها 
ورقتها فاشافت « ول لا؟ افق الى قا 2 

أجابت الفتاة بصوت مفم بالأم والمزن : د إنك لا تمنين 
ما تقولين يا سيدتى ٩‏ , 











ارال 





فساحت روزمارى : « ولكنى حادة فآنا أريدك أن.تفمل 
أرجوك أن تال معى » , 
وضمت الفتاة أصابمها على شفتها وأنممت النظر فى روزمارى 





« البوليس 
فكل ما أريد هو أن أدفثاك وأ منك أى ىم هملك أن 


1" ولا ذا تبلغ قسوق هذا المد ؟لاءلا . 


تقصيه على 6 . 
ولا كان من السهل قيادة المياع تبمت الفتاة روزمارى 
إلى سيار تما . 


وامتلات روزماری بشمور النصر وكادت تقول « الآن 
ظفرت بك » وهى حملن فى الأسيرة الصغيرة . ولكن ذلك لم 
يحردها من رقة شمورها وعطفها بل أرادت أن تثبت مذ الفتاة 
أن أشياء تجيبة قد حدث فى الحياة وأن للا غنياء قلوبا وأن النساء 








أخؤات:: 


ثم التفت روزبارى مبتاجة قائلة ‏ لا نخان ول لا عميئين 


ممى 5 نامرا مل وإن كنت أنا أيسرٌ منك حالا . فمليك 





أن تنتظرى مى << ؟ 

وفى تلك الاحظة وقفت السيارة مسن حظها لأنها لم تمرف 
كيف تنبى هذه الجلة . ثم دق الجرس وفتح الياب ودفمت 
روزمارى الفتاة إلى داخل السالة مركة لطيفة تسكادتكون عناقا 
وهی تقول : 1 
« تمالى إلى الطابق الثانى . تعالى إلى غرفتى » وأرادت أن 
تحمى هذا الخلوق من نظرات الخدم فسممت وها تصمدان الدرج 
على ألا دق المرس خلادمتها چان وعلى أن نلع ملايسها بنفسنها. 

ساحت روزمارى عندماوصلا إلى غرفة نومها اجخيلة بستائرها 
المسدلة ووسائدها الذهبة وتمارقها الزرقاء والنار تغذىء ما حولها 
من أثاث نفم والأزهار تملا الثرفة عبيراً حلوا : ها تحن هاتان ! 

ل تعبا روزمارى بوقوف الفتاة مذهولة على الباب وجرت 
مقمدها الرخ نمو النار وساحت « تعالى اجلمى على هذا القمد 
ار .“تال ليدب الدفه إلى جشماك فييدو ليك أنك تبون 
تحت وطأة البرد » . 

تالت الفتاة وهي تتراجع إلى الوراءه أنا لا أجرق با سيدق > 





فتقدمت روزومارى إلى الأمام وقالت : « أرجوك بيجب 
ألا خانى اجلسى, . وعند ما أتهى من خلع ملابسى ستتتقل إلى 
النرفة الجاورة لنحتسى الشاى . م مخافين ؟ » ودنمت اشيكل 
التعيل فى عهدة المميق , 

ولم يسدر من الفتاة جواب ؛ بل بقیت ک) أجلست » يداها 
إلى جانبيها وفها مفتر ح قليلا ؛ وإذا شئنا الإخلاس فى الوسف 
قلنا إلا بدت غبية . ولسكن روزمارى ل تمترف بذلك وات 
علها قائلة « ألا خلمين قبيتك ؟ إن شمرك الجيل مبلل 
وسن الرء كثيراً من الراحة وهو ارى الرأس ٠‏ اليس 
كذلك » . 

نغلمت الفتاة القبمة البالية وهى تقول همسا : لاحسنا باسيدتى» 

فقالت روزمارى : 9 دعينى أساعدك على خلم مىطفك 
عنك أيشا 4 

فوقنت الفتاة ولكنها أمسكت القمد بإحدى يديها و ركت 
ووزمارك تزغ علا المسلف + وکا عد كرت )3 ل4 رج 
التاس المون فمليهم أن يضحوا ولر قلياد وإلا تمر المون فى 
الأقيقة . وماذا كانت تفمل :بالممطف الآن 01 كغ فل الأوضن 
مع القبعة . 

ولا همت بتناول سيجارة من علبتها المدنية قالت الفتاة بسرعة 
ولكن فة وغرابة « ممذرة يا سيدق » لا سيئشى على 
سأمرت إن ل آخذ شيعا باسیدی » , ر 

داك !> أنا طائقة » وأسرهت نحو المرس « شای ! 
شاى بسرعة ! وقليل من الكنياك فى الال » 

وكانت المادمة قد منت ولكن الفتاة كادت تسيح « لاء 
لا اريد خراً فنا لا أشريها أبداً . إنه قدح من الشاى الذى 
أرق ياسيدتى 4 ثم انفجرت فى البكاء . 

كانت لحظة مؤلة ساحرة . جثت روزمارى يجاب مقمدها 
وقات « لاتبك أا الشىء الصغير الضميف . لا تبك 3 وقدمت 
إلا منديلها الحريرى ولفت ذراعها حول تلكالاً كتاف المسفورية 
النحيلة '. 
وأخيراً نسيت_الفتاة نجل » نسي ت كل ثىء إلا أ نكنتيهنا 


ازسالة 4 





اصرأة فقالت « لا أستطيم الاستمرار على هذه الحال . لا أحتمل . 
سأموت جوعا © 

« لن تموق جوع نساعى بك . لا تبکی . الا تين كم كان 
جميلا أنك قأبلتیی . سدحتسى الشاى مما وستخبريننى بكل شىء 
وأمدك أن أدبر لك امرك أرجو أن تكن عن البكاء لاله 
شیء مدن « 

وکفت عن البکاء عندما وقفت روزمارى قبل حضور الشاى 
التطع النشدة يينهما .ثم زودت الخلوق السغير الشميف بكل 
ی٠‏ جيع أنواع الشطائر وانميز والزبد » ولماافر قدحها 
ملا" لما بالشاى والليب والسكر فطالا قال الناس إن السكر 
مبنين دا : أمااروزمازى انقسها فل تأ کل بل كانت ندخن 
وتنظر للخارج عمداً حتى لا نجل الأخرى . 

الأثلّ:الحقيقة كان مقمول تلك الأكلة الحفيفة جي . فلا 
تلك منضدة الشاى غارجا كان يتمد على القمد إنسان جديد' * 
لوق خفيت ضميك ذو شمر محمد وشفاه قاعة وعيون رة 
مضيئة ‏ جال يَمدؤ مذ انلوق فى نوع من الاسترخاء اللاو ناظرا 


إلى ال تما قرا 


وأشملت روزمارى سيجارة جديدة وبدأت حدما بكل 


لطف « ومتى تناولت آخر أكلة ؟ 4 ولكن فى تلك اللحظة 
مرك مقبض الباب وسعع موت من الفارج ا«اروزمارى ! أيمكنى 
الدخول ؟ » كان هذا زوجها فيليب . 

أجابت روزمارى « طب » 





2 لا داعی للااسف نكل ئی على ما يرام ( هذه صدیقتی 
الآنسة ١‏ » 
« میٹ » ياسيدق »6 
قالت روزمارى .9 يث وسنتجاذب أطراف الحديث لدة 
قسيرة 4 
.قال.فيليب 2 حسنا » » ولع بسسره العف والقبمة على 
الأرض ؛ ثم اجه تحر النار وأمار ظهرء إلا « إنه مساء كثيب » 


1 








قال ذلك بفرابة مصوبًا نظازء تحر الشبح التنافل ثمأتمز روزمارى 
ا 

فقالت روزمارى بلهجة غير عادية ا نعم . اليس كذلك ؟ » 

فابتسم فيليب أبتسامته الساحرة الساخرة وقال ازوجته ۵ فى 
الحقيقة أود أ إلى الكتبة لحظة . هل تسمح لنا الآنسة 
میٹ 417 

لخدتت المينان السكبيرتان الفائرتات فى فيليب ولكن 
روزمارى أسرعت وأجابت عنها قائلة 3 طبع تسمح © ثم خرجا 








من الذرفة معأ . 
ولا انفردا قال فيليب د ونی لی من ھی » وما مم 
كل هذا؟» ١‏ 
فاستندت روزمارى إلى الباب وهىتشحك قائلة « التقطنها 
من الشارع . سألتنى من قدح منالشاى فأحشرتها مى إلىهنا» . 
0 ب « ولكن به عليك ما ذا أنت فاعلة مها ؟ 6 
فتلت 3 كن لطيفاً ممها © كن رقيقا إل أو 
أعتن. بها لا أغرف كيف ٠»‏ ل نتحدك فد 








يعد 3 ولكن أظهر لها س عاملها 
أجاب قيليب 3 ياطفلتى العزيزة ! أتعرفين أنك 
الذى تطلبين شىء يستحيل عمله ‏ 
فأجابت روزمارى « كنت فى يقين من أنك ستقول ذلك 
ؤلكن | لا؟ إنى أريدك أن تممله ؟ أليس هذا سببا ؟ وعلارة 


على ذلك يقرأ الرء دائما عن هذه الأشياء فسممت = » 











فقال فيليب ببعاء وهو يقطم طرف سيجاره « إنها حلوة 
“للغاية ») 

«حارة !4 ودهشت بل حنتت روزمارى لدرجة أن وجيها 
اجر وقالت « أتظن ذلك ؟ أنا - أنا لم أفكر فى ذلك » 

فأشمل فيليب ثقاب كبريت وقال « إنها رائمة "ال جال . 
انظرى انیا ياطفلتى لقد اهتزت مشاعرى لا دخلت حجرتك 
الآن . وم کل حال ٠١‏ أظنك مخطثين خطا كبيرا . إفى آسف 
ياغزيزف إن كنت أبدر وقحا أو ما شابه ذلك ولکن‌عرفینی هل 
ستتناول الأنستة سعيث طمام المشاء معنا فى أثناء منطالمتى جريدة 
المساء؟ » 





السا 





قالت روزمارى « يالك من مهلوق ماجن عابث ! » وخرجت 


من السكتبة ولسكن لم تعد إلى حجرة لومم بل ذعبت إلى مكتيها . 


! وهى تردد : « حلوة ! رائعة الجال ! اهتزت مشاعرى ! حاوة‎ ٠ 


جيلة | » 

أخرجت روزمارى دفتر شيكاتها » وغنى عن القول أنه لا 
قيمة للشيكات فى هذه المال . ففتحت درجا وأخذت خحسة 
جنيهات ونظرت إليها وردت منها اثنين ثم رجمت إلى غرفة 
نوما ممسكة بالثلاثة الباقية فى يدها . 

وبعد نسف ساعة كان فيليب لا بزال فى السكتبة للا دخلت 
روزمارى وهی تقول وقد استندت إلى الباب ثانية ونظرت إليه , 
بقفرسها الدهش المسطنع : « إن الآنسة ميث لن تتناول طمام 
المشاء معنا هذا المساء © 

فؤاشع فيليب المريدة حانباً وقال 2 1م | ما الذى حدث ؟ 
وعد سابن ؟ » 

خاءت روزماري وجلست على زکبتیه وقالت« أصرت على 
الذعاب اعيا متاحةمالية . م أستطع أن أبقها برقم إرادتها 4 
ثم أضافت يلين أ كنت أستطيع أن أفمل » 

وكانت ووزمارى قد سوٹ شمرها توا وکات عيلنها قليلاً 
وتحلت بجواهرها فبدت رائمة ال جال عندما رفمت يدها ولست 
خدود فيليب وقالت « أتمبنى ؟ » 

فاتجبته ننمتها الحلوة ولكن أزعجه وها الأجش فقال 
« أحبك حب عنيفاً 4 وما إلى صدره « قبلينى با روزمارق 6 

ثم سادت جو المجرة فترة سكون قطميها روزمارى بسوت 
حالم « رأيت علبة صغيرة فاتنة اليوم لها 8 جنا أأستطيع 
شراءها 4.5 

فأحامها فيليب « تستطيمين أيه الصغيرة البذرة > 

ولكن لم يكن ذلك ما أرادت أن تقول روزمارى فى الحقيقة 

فإنها ست فى أذن زوجها وضمت رأسه إلى صدرها وقالت 
2 هل أنا جيلة يا فيليب ؟ ‏ ” 


زین ,قي الللك 
مهد 'الصحافة بال جاممة الأميركية 


